
مراد بطل الشيشاني

بـــعـــض المـــاحـــظـــات الأولــــيــــة فــــي الــشــكــل 
العالِم  والمضمون تبدو لازمــة. أولًا، اسم 
الـــــذي اخــتــلــق فـــي مــخــتــبــره مــســخــا، في 
روايــــة »فــرانــكــشــتــايــن« لمــــاري شــيــلــي في 
الـــثـــلـــث الأول مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
هـــو فــرانــكــشــتــايــن، ولـــيـــس الأخـــيـــر اســم 
لــلــمــســخ كــمــا هـــو دارج خــطــأ. ثــانــيــا، أنــا 
ــال لــلــصــديــق  ــقــ ــوان المــ ــنــ مـــديـــن بـــفـــكـــرة عــ
الــكــاتــب مــحــمــد الــربــيــعــو حـــن اســتــخــدم 
ــتـــايـــن الــــتــــركــــي« فــي  ــنـــشـ ــكـ ــارة »فـــرانـ ــ ــبـ ــ عـ
الهجمات  لــوصــف  »فــيــســبــوكــي«،  إدراج 
الـــعـــنـــصـــريـــة ضـــــدّ الـــســـوريـــن الــاجــئــن 
ــد اســتــأذنــتــه  ــ ــدن تـــركـــيـــة عـــــــدّة، وقـ ــ فــــي مـ
استخدام  آليت  العنوان، وقد  باستخدام 
الـــوصـــف بــنــعــت فــرانــكــنــشــتــايــن بــالمــســخ، 
بالمسخ  يقصد  أيــضــا.  مهمّتي  لتسهيل 
هــنــا ذلـــك الــخــطــاب الــــذي جـــاء استجابة 
لانــقــســامــات ســيــاســيــة داخــلــيــة، وأزمــــات 
التركية،  الــدولــة  فــي  تراكمت  مجتمعية، 
وجرى التعامل معها بخطاب أنتج هذا 
المتزايدة  العنصرية  فــي   

ً
ا

ّ
متمث المــســخ، 

خذت 
ّ
ها ات

ّ
لدى بعضهم في المجتمع، لكن

حاليا طابعا عنيفا ومرتبطا بالأفعال، لا 
الأقوال.

ثــالــثــا، وفــــي مـــا يــرتــبــط بـــالمـــوضـــوع، من 
 تركيا احتضنت 

ّ
بــأن التذكير  الــضــروري 

مــئــات آلاف مــن الاجئن الــســوريــن منذ 

إياد الدليمي

ــقــــوات  الــ دخـــــــول  ومــــــع  الــــعــــام 2003،  ــذ  ــنـ مـ
الــعــراق، في أبشع غــزو واحتال  الأميركية 
شــهــده الــتــاريــخ الــحــديــث، ونــبــرة التقسيم 
ع 

ّ
لهذا البلد حاضرة، بل كان بعضهم يتوق

 أمــــام دعـــوات 
ً
 يــصــمــد هـــذا الــبــلــد طــويــا

ّ
ألا

ى 
ّ
رة دوليا، حت

ّ
ؤث

ُ
الم العواصم  تقسيمه من 

انــتــشــرت حينها ترسم   خــرائــط عــديــدة 
ّ
إن

ــراد به  ــ ــان يـ ــ ـــقـــتـــرَح، وكـ
ُ
ــدودَ الــتــقــســيــم الم ــ حــ

كما  تماما  الأوســـط،  الشرق  تبديل خرائط 
 
ّ
جــــرى قــبــل نــحــو مـــائـــة عـــــام، يــــوم أن خــط
حــدود  وبريطانيا  فرنسا  خــارجــيــة  وزيـــرا 
هـــذا الــشــرق عــلــى رمــــال بـــدت فــي لحظتها 
ــرُ،  مُــتــحــرّكــة، لــكــن ســـرعـــان مـــا اســتــتــبّ الأمــ
ذكّر 

ُ
عة، لتبقى ت

َ
صطن

ُ
دَت تلك الحدود الم بِّ

ُ
وأ

الــتــقــســيــم،  نــكــبــة  ــى،  ــ الأولــ بنكبتهم  الـــعـــرب 
نكبة سايكس - بيكو.

ــى لــتــشــكّــل أول جسم  ــ ومـــع الـــبـــدايـــات الأولـ
غــــــــزوه،  ــقــــب  عــ ــعـــــــراق  الـــــ لإدارة  ــاســــي  ــيــ ســ
تـــعـــالـــت نـــبـــرة الـــتـــقـــســـيـــم، والمــــــــرّة هـــــذه مــن 
ــدَمــا لعمليته 

َ
الــذيــن ارتــضــاهــم الاحــتــال خ

السياسية التي فصّلها على مقاسه ومقاس 
 ورائها طبعا مصالح دول 

ْ
مصالحه، ومِــن

كثيرة في المنطقة كانت تريد أن تدفن عراقا 
تــرى فيه  ، فهي كانت 

ً ّ
قــويّــا مُستقا واحـــداً 

خــطــراً عــلــيــهــا، لــيــجــيء الــدســتــور الــعــراقــي، 
صُـــوّت عليه عــام 2005، ليكرّس هذا  الــذي 
طلِق 

ُ
فة، يوم أ

َّ
التوجّه، وإن كان بصيغة مُخف

ــرّعــت 
ُ

عــلــيــهــا اصـــطـــاح الأقـــالـــيـــم، والـــتـــي ش
وفقا للدستور وبات من حقوق المحافظات 
العراقية أن تنتظم بنفسها أو بمفردها، في 

إقليم خاصّ بها.
وهنا كانت أولى دعوات تشكيل أول إقليم 
ــزو، مـــن دون إقــلــيــم  ــغــ ــراق عــقــب الــ ــعــ فـــي الــ
ــه قبل  ــعـ كـــردســـتـــان الــــعــــراق الـــــذي كــــان واقـ
ــــادة(  ، قـــد أطــلــقــهــا ســاســة )وقـ

ً
ــــا الـــغـــزو أصـ

ــقــــوى والــــتــــيــــارات والأحــــــــــزاب الــشــيــعــيّــة  الــ
بــــدّ مـــن أن يـــكـــون هــنــاك  ـــــه لا 

ّ
أن الـــتـــي رأت 

ــارة إلــى  ــ إقــلــيــم الــجــنــوب والـــوســـط، فـــي إشـ
المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعيّة.
تـــتـــعـــالـــى الــــيــــوم أصــــــــوات قـــــوى ســيــاســيــة 
ي، 

ّ
ية من أجل المطالبة بإقليم سُن

ّ
عراقية سُن

عبير نصر

 الــعــدم الــســوري 
ّ
 لا بــدّ مــنــه، أن

ٌ
اســتــهــال

ــحــيــل 
ُ
ــجٌ طــبــيــعــي لــســرديــةٍ ت

َ
الـــراهـــن مُــنــت

 شــيء إلــى نــظــامٍ يحكم وفــق نموذج 
ّ

كــل
الـــعـــصـــابـــة، بـــاعـــتـــبـــاره الـــشـــيـــطـــان الــــذي 
ض 

ّ
 غــيــر المــعــقــول عــلــى نــحــوٍ تمخ

َ
ــلــن

ْ
عــق

 
ً
عــــن ديـــســـيـــوتـــوبـــيـــا فـــجـــائـــعـــيـــة، مُــحــيــا

مة ما دون دولة بجناحٍ 
ّ
سورية إلى منظ

أخــيــراً  ــطــوى صفحتها 
ُ
لــت قــــوي،  ــح 

ّ
مــســل

لمصلحة  النابض  المنطقة  قلب  بصفتها 
كياناتٍ ضعيفة متشرذمة على ما يشير 
ــال. ولــيــس فـــي هـــذا مـــا يــدعــو  واقــــع الـــحـ
إلـــى الاســتــهــجــان، إذ يــكــتــب الــصــحــافــي 
الــــفــــرنــــســــي مـــيـــشـــيـــل ســــــــورا فـــــي كـــتـــابـــه 
»ســوريــة الــدولــة المــتــوحّــشــة« )نــقــلــه إلــى 
العربية: أمل سارة ومارك بيالو، الشركة 
ــاث والــــنــــشــــر، بـــيـــروت،  الـــعـــربـــيـــة لـــأبـــحـ
ــمــه، 

ّ
يــعــل طــاغــيــة شــيــطــان   

ّ
ــكـــل »لـ  :)2017

ــان الــطــاغــيــة هـــو الــشــيــطــان  ــاذا لـــو كــ ــمـ فـ
ةٍ 

ّ
وبدق اختصرت،  مقولة  وهــي  نفسه؟«، 

ــد، الــــذي  ــ ــ ــام الأسـ ــــورة نـــظـ مــتــنــاهــيــة، صــ
أعـــطـــى فـــكـــرة أغـــنـــى مــمــا نـــعـــرف فـــي أيّ 
التي  الوحشية  الأقــاصــي  عــن  آخــر  حقل 
يــبــلــغــهــا الـــطـــغـــاة. وعــلــيــه، يــمــكــن الــجــزم 
الــرعــب  نــظــام  مــن مقتضيات ســقــوط   

ّ
أن

هـــذا تفكيك الــبــنــى الــتــي تــشــكّــل الــرافــعــة 
»الأتباع«  شريحة  ومنها  له،  الأساسية 
الذين جرى كسبهم بإشراكهم بالمكاسب 
تمّحي  دولةٍ  النظام في  بصفتها مغانم 
الـــحـــدود فــيــهــا بـــن الـــســـيـــادة والإبــــــادة، 
وهــــــــــم، بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، »جــــــــــــاوزة« 
ولديهم  والإجــرام  بالوضاعة  معروفون 
 شيء، يقدّمون الولاء 

ّ
استعداد لفعل كل

في  ويبدعون  المــســيــرة«،  »قائد  لـ المطلق 
 

َ
إنــتــاج أشــكــال جــديــدة مــن الـــولاء، بيادق

ومـــرؤوســـن، ولــيــس شـــركـــاءَ ومــبــدعــن، 
مــا أدخـــل ســوريــة فــي مرحلة مــزريــة من 
ضخامة  مستوى  فــي  السياسي  المـــوات 
ــارقــــات المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا  ــفــ المــ

السوريون اليوم. 
وفي مملكة »الأسد أو لا أحد«، بصفتها 
أشــــدّ عــدوانــيــة وتــطــرّفــا حــيــال مــوالــيــهــا 
ــارضٍ وطــنــي  ــعــ »الـــطـــمـــوحـــن« مـــن أيّ مــ
 
ّ
»الـــتـــابـــع« أن يــتــقــن فــن ــر، يــفــتــرض بــــ ــ آخـ

للنظام،  السياسي  الإيــقــاع  على  الــرقــص 
ة، 

ّ
ه يفكر بطريقة مستقل

ّ
عِر أن

ُ
ستش

ُ
وإذا ا

عليه مامة  صبّ 
ُ
ت أن  بعد  تتمّ تصفيته 

ــر، ولـــذا وقـــع معظم تــابِــعــي الأســد 
ّ
الــتــعــث

ــيـــاء  الأشـ طــبــيــعــة  تــغــيــيــر  أرادوا  الــــذيــــن 
فــي تــنــاقــضٍ كــبــيــر، فــأبــواب الاستنساب 
مـــغـــايـــرة  دروبٍ  إلـــــى  قـــــــادت  والمــــحــــابــــاة 
تـــمـــامـــا. عـــلـــى أيّ حــــــال، لــــم تـــعـــد مــســألــة 
 
ّ
اســـتـــدلال نجتهد لــدعــمــه عــنــد الــقــول إن

هادئة  عملية  السياسية  التصفية  فعل 
وطــويــلــة الأمـــــد، فــأغــلــب الــتــابــعــن جــرى 
المرسومة  الأدوار  انــتــهــاء  بعد  تغييبهم 
، وهو قبضة حافظ 

ً
لهم. علي دوبــا مثا

الأســــد الــحــديــديــة عـــقـــوداً ثـــاثـــة، عــنــدمــا 
ار 

ّ
ظ على تعين بش

ّ
عبّر عن رأيــه المتحف

هن. 
ُ
بعِد وأ

ُ
وريثا للمملكة الأسدية، است

وهنا للقول مرجعيات واقعية معصومة 
لــيــســوا  ــد  ــ الأســ  »جـــــــــاوزة« 

ّ
إن تــــكــــاد،  أو 

ــرار  ــ  أسـ
ّ

ــل ــ ــوداء تـــضـــم كـ ــ ــ إلّا صـــنـــاديـــق سـ
الــطــاغــيــة، تــســتــمــدّ شــرعــيــتــهــا ومـــبـــرّرات 
وجودها من عاقتها بأجهزة المخابرات 
مُجرّد  أبقتها  التي  الأمنية،  والمؤسّسات 
تــكــويــنــات هــامــشــيــة لــيــس لــهــا مـــن قيمة 
سوى دعم مشروع الأسد في إقامة الدولة 

جيرار ديب

ما إن لملمت ولاية بنسلفانيا ذيول حادثة 
المرشح  الــســابــق،  الرئيس  اغتيال  محاولة 
ــى 

ّ
ــــب، حــت ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ لـــلـــعـــودة رئـــيـــســـا، دونـ

ــرة الأمــيــركــيــة والــعــالــم  ــذاكــ حـــضـــرت فـــي الــ
لــوهــلــة لــحــظــة اغــتــيــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جـــون كــيــنــيــدي، عـــام 1963، بــفــارق أســـاس، 
، بعكس 

َ
قِل

ُ
 مطلق النار على كينيدي اعت

ّ
أن

مُطلِق النار على ترامب الذي قتل بيد جهاز 
الخدمة السرّية. اعتقلت الشرطة الأميركية 
الــجــنــدي الــســابــق فــي قــــوات مــشــاة بحرية 
حدة، لي هارفي أوزوالد، ورغم 

ّ
الولايات المت

تواتراً،  تظهر  باتت  التي  التقارير  سلسلة 
ـــهـــا أكّـــدت 

ّ
فــيــكــشــف عــنــهــا فـــي فـــتـــرات، إلا أن

وجود مؤامرة، لا يقف خلفها فقط أوزوالد، 
المشاركن  مــن   

ً
 كبيرة

ً
بــل طــاولــت مجموعة

الــــقــــرار فــــي الإدارة  فـــيـــهـــا، ومـــنـــهـــا دوائـــــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة نــفــســهــا. شـــهـــد عـــهـــد كــيــنــيــدي 
ات الأمنية، في مقدمتها 

ّ
مجموعة من الخض

ــة الــتــي تــفــجّــرت  ــ »خــلــيــج الــخــنــازيــر«، الأزمـ
ــة مـــدمّـــرة  وكــــــادت أن تـــتـــحـــوّل حـــربـــا نـــوويـ
خلفية  على  والسوفييت،  الأميركين  بــن 
نشر كــوبــا صــواريــخ نــوويــة فــي أراضــيــهــا.
لـــــم يــــكــــن مـــطـــلـــوبـــا مـــــن الــــرئــــيــــس الــــشــــابّ 
كــيــنــيــدي يــومــهــا الــتــوصّــل إلـــى الــتــنــازلات 
أمــــام الــســوفــيــيــت لــلــتــراجــع عـــن أزمــــة نشر 
الـــصـــواريـــخ فـــي كـــوبـــا، بـــل كــــان عــلــيــه أخــذ 
لهذا  موسكو.  مع  النووية  المواجهة  خيار 
وضـــع مــتــابــعــون كــثــيــرون عملية الاغــتــيــال 
 الاتحاد 

ّ
هم اعتبروا أن

ّ
في هذه الخانة، لأن

ــى كـــل المـــحـــظـــورات في 
ّ
الــســوفــيــيــتــي تــخــط

وصــولــه إلـــى شــواطــئ هــافــانــا، الأمـــر الــذي 
يــعــدّ كــســراً لجميع الــخــطــوط الــحــمــر التي 

وضعت عقيدة مونرو.
أعــادت حرب أوكرانيا إلى الواجهة الحرب 
ـــحـــدة وروســـيـــا 

ّ
ــات المـــت ــاردة بـــن الــــولايــ ــبــ الــ

الاتحادية، فرفعت من وتيرة التحدّي لتعيد 
والتأهب  والــصــواريــخ  الكوبية«  »الملحمة 
النووي من جديد. نشرت صحيفة فزغلياد 
الروسية تقريراً عن القرار الأميركي بنشر 
صواريخ في ألمانيا ابتداءً من 2026. وقالت 
 فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 

ّ
»رويــــتــــرز« إن

ــقــــت عـــلـــى تـــطـــويـــر مــشــتــرك  ــفــ ــ
ّ
وبــــولــــنــــدا ات

لــــصــــواريــــخ كــــــــروز طـــويـــلـــة المـــــــــدى. وســـط 
اســتــمــراريــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وإصـــرار 
التغيير في  روســيــا والــصــن على إحـــداث 
النظام الدولي، سقطت معاهدة الصواريخ 

ــد تــكــون  ــ ــدء أزمـــتـــهـــم بـــصـــدر رحــــــب، وقـ ــ بـ
ــم مــــن حــيــث  ــهـ ــر الــــــــدول اســـتـــقـــبـــالًا لـ ــثــ أكــ
ترتبط  لمقتضيات  وطبعا  بــل،  لا  الــعــدد، 
بمصلحتها، دعمت أطيافا من المعارضة، 
 لاتـــهـــامـــهـــا بــتــســهــيــل 

ً
ــذا مــــدخــــا ــ ــان هـ ــ وكــ

المــتــشــدّديــن والــجــهــاديــن للقتال  ــول  دخــ
ــي الحذر 

ّ
فــي ســوريــة، وهـــذا يــوجــب تــوخ

مــن الــوقــوع فــي التعميم. ولكن لــن يكون 
ــئــــة ســـوريـــن  ــــئ أو لاجــ ــلـــى لاجــ  عـ

ً
ســــهــــا

يخافان مغادرة المنزل، خشية الاعتداءات 
العنصرية، تفهمّ الأمر. ويثير هذا بالفعل 
أســئــلــة عــمّــا ســمــعــنــاه مــــراراً مــن الــرئــيــس 
 الهجمات 

ّ
التركي رجب طيّب أردوغان، أن

العنصرية مرفوضة، ولا تتناسب مع قيم 
هِم فيها، ومؤيّدوه، 

َّ
التركي، ويَت المجتمع 

ــا مـــســـؤولـــيـــة  ــمــ المـــــعـــــارضـــــة وغـــــيـــــرهـــــا. فــ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــتـــي يــهــيــمــن عليها 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وقـــائـــد الــبــاد 

الكاريزمي طوال السنوات الماضية؟
ــاك إجـــــــــراءات  ــنــ ــد هــ ــــن جـــــانـــــبٍ، لا تــــوجــ مـ
حكومية كــافــيــة تــرتــبــط بــإنــفــاذ الــقــانــون، 
 اعـــتـــداءات واســعــة، 

ّ
فــمــن غــيــر المــعــقــول أن

ومنظمة، لا تترافق واعتقالات ومحاكمات 
تــتــنــاســب وحــجــمــهــا، ولا يمكن فــهــم عــدم 
وجود تطميناتٍ حقيقية للناس، من قبيل 
الـــوجـــود الأمـــنـــي، أو الــحــمــات الإعــامــيــة 
إلــخ. كما  السلوكيات...  تلك  الرافضة مثل 
السياسية،  أردوغـــــان  ســـرديـــات  ســاهــمــت 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــي إيــجــاد ذاك 

 تركيا لا يقفز 
ً
ا

ّ
الصعب جدّاً أن تجد مُحل

تتحدّث  التي  تلك،  المؤامرة  نظريات  إلى 
عـــن أصـــابـــع خــفــيّــة تــتــحــكــم فـــي المــشــهــد، 
ى إن لم يكن الموضوع تركيا. الأمثلة 

ّ
حت

ــــــذي بـــدأ  كـــثـــيـــرة عـــلـــى هـــــذا الــــخــــطــــاب، الـ
ز سنة تلو الأخرى، وبالتالي رهاب 

ّ
يتعز

زا 
ّ
الأجــنــبــي، والــشــعــور بــالاســتــهــداف، عــز

خطاب العنصرين داخل المجتمع )ومرّة 
ــــذا تـــأكـــيـــد عـــلـــى تــصــنــيــف هـــذه  ــــرى هـ أخــ
الفئة من دون تعميم(، وإن كان الخطاب 
المــؤامــراتــي يُــســهّــل عــمــل الــعــنــصــريــن أو 

خطابهم. 
 الهجمات ضدّ 

ّ
بدأ بعضهم يشير إلى أن

العنصرية، نتاج  المــواقــف  أو  الــســوريــن، 
ع بن 

ّ
المتوق التطبيع  لتمهيد  أمني  عمل 

 هذا يحتاج 
ّ
تركيا والنظام السوري، لكن

المناسبة  البيئة  إيجاد  خذ 
ّ
ات إثبات.  إلى 

تبريريا  سيئا  طابعا  الخطاب  هــذا  لمثل 
لـــدى مُـــؤيّـــدي أردوغـــــــان، خـــاصّـــة عــربــيــا، 
وبالتالي، غابت الأصوات التي تنتقد ما 
يحصل للسورين، وتحاول أخرى إبعاد 
المسؤولية عن الحكومة، بشكلٍ لم يفعلوه 
حن برزت أزمة لاعب كرة القدم الألماني، 
مــن أصـــول تــركــيــة، مــســعــود أوزيــــل، حن 
نشر صورة له مع الرئيس التركي أثارت 
ــقــبــل بصيحات 

ُ
جــــدلًا فـــي ألمــانــيــا، واســت

ــعــــرّض لــعــنــصــريــةٍ من  الاســـتـــهـــجـــان، وتــ
بعض الجماهير الألمانية، في قلب الأزمة 
لفت 

ُ
الم  

ّ
السياسية بن أنقرة وبرلن. لكن

كــانــت الــحــمــات ضـــدّ ألمــانــيــا بــن الــعــرب 
ؤيّدين لأردوغان، بترديد 

ُ
والإسامين الم

مُــحــكَــم لــدعــايــة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« في 
وكره  ألمانيا،  عنصرية  عن  السياق،  هــذا 
استقبلت  أنها  رغم  المسلمن،  حكومتها 
ــــئ ســـــــوري. غــابــت  ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون لاجـ أكـ

هــذه الأصـــوات تماما فــي نقد ممارسات 
الــعــنــصــريــة و»تقصير  »بــعــض الأتـــــراك« 

الحكومة«.
ون 

ّ
هناك آلاف من السورين الذين يسجل

لــلــعــودة إلـــى بــادهــم المــنــقــســمــة، وهــنــاك 
حالة من الخوف، وبعضهم، كما أشرت، 
الاعتداءات.  منازلهم خشية  يغادرون  لا 
مناطق  في  تجري  الهجمات   

ّ
أن والملفت 

فيها غالبية  بل في مناطق  محافظة، لا 
ــم  ــن أصــــــول عـــربـــيـــة. ورغــ ــن الأتـــــــــراك مــ مــ
ــام الــدقــيــقــة عــن هـــذه الــنــزعــة  غــيــاب الأرقـــ
 تغذية الشعور بالمؤامرة 

ّ
 أن

ّ
المتزايدة، إلا

، وتــركــيــز 
ً
ــراك، شــعــبــا وحــكــومــة ــ ــدّ الأتــ ضـ

الــخــطــاب الــســيــاســي - الاجــتــمــاعــي على 
ــزءاً مـــن الــصــراع  الــخــرافــة الــســيــاســيــة، جــ
السياسي الداخلي، لمجتمع منقسم أفقيا 
بن ثنائيات المحافظ - العصري، الديني 
ــولـــي - الــيــونــانــي،  - الــعــلــمــانــي، الأنـــاضـ
ز 

ّ
الأوروبــــي – الآســـيـــوي...، وغــيــرهــا، تعز

ى الحسابات 
ّ
صف

ُ
الخوف من الآخر، وبه ت

الــســيــاســيــة، وتـــدفـــع الأطــــــراف الأضــعــف 
الثمن الأفدح، وتبدو الأزمة ومساراتها، 
كأننا أمام أعضاء بشرية لموتى يجمعها 
ــالِـــم فــرانــكــنــشــتــايــن لــيــخــلــق إنــســانــا  الـــعـ
جــــديــــداً، فــــأوجــــد مــســخــا يــقــتــل ويــعــيــث 
ــــــه طــــــارد صـــانـــعـــه، فــي 

ّ
ــاداً، حـــتـــى أن ــ ــــسـ فـ

ــص مــنــه ومــن 
ّ
الـــروايـــة الأصــلــيــة، لــيــتــخــل

تفوّقه عليه.
)إعلامي من الأردن في لندن(

أســـوة بالإقليم الــكــردي فــي شــمــال الــعــراق، 
 على 

ً
باتت مرغمة ــهــا 

ّ
أن نفسها  قــوى تجد 

 عـــدم الــتــوازن 
ّ

مــثــل هـــذه المــطــالــبــات فــي ظـــل
بحّق  التي مورست  والتهميش  والإقــصــاء 
ــة فـــي الـــعـــراق، مــنــذ 2003، قــوى 

ّ
أهـــل الــســن

ليكون   
ٌ
مــواتــيــة  

َ
الــفــرصــة  

ّ
أن تجد  سياسية 

لمحافظات عراقية بعينها إقليم خاصّ بها 
مرتبط، وفقا للدستور، بالحكومة المركزية، 
خوّله أن 

ُ
ع بصاحيات كبيرة ت

ّ
ه يتمت

ّ
ولكن

يدير شأن محافظاته بالطريقة التي يراها 
بغداد،  حكومة  هيمنة  عــن  بعيداً  مناسبة 
الــتــي لـــم تــفــلــح بــعــد 21 عــامــا فـــي أن تقنع 
أحداً، لا قاعدتها الجماهيرية التي تتشكّل 
منها، ولا شركاءها في العملية السياسية 

من القوى الأخرى.
 الــنــظــر عـــن مــثــل هــــذه المــطــالــبــات، 

ّ
وبـــغـــض

، هناك 
ً
التي تبدو للوهلة الأولى دستورية

 من 
ّ

تــحــدّيــات كــبــيــرة جـــداً تــواجــهــهــا، لــعــل
الفعلي  الحاكم  الشيعيّة،  القوى   

ّ
أن أبرزها 

للعراق، لا تقبل بمثل هذا الطرح وترفضه، 
ها لا تريد أن تخسر 

ّ
وتقف بقوّة ضــدّه، لأن

تلك المحافظات وما تدرّه من أموال لخزينة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيّــة بــفــصــائــلــهــا 
منها،  تتشكل  التي  ومليشياتها  حة، 

ّ
سل

ُ
الم

والــتــي لــهــا الــيــد الــطــولــى، والــقــول الفصل، 
ــــة، وأولـــهـــا 

ّ
فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة كــــاف

ي.
ّ
طالِبة بإقليم سُن

ُ
المحافظات الم

 المـــطـــالـــبـــة بــإقــلــيــم 
ّ
ــأن ــ ــم الـــتـــذكـــيـــر بــ ــهـ مــــن المـ

ــال   دســـــــتـــــــوري، ولا تـــعـــنـــي بـــــــــأيّ حــ
ّ

حـــــــق
ة أو أيّ من 

ّ
الانفصال، ولكن هل يمكن للسُن

ذلك  يرتبط  إقليم؟...لا  محافظاتهم تشكيل 
برغبة الداعن إليه، بقدر ارتباطه بمصالح 
الــفــاعــلــن ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا، 
ــراق أو فـــي خـــارجـــه،  ــعــ ســـــواء فـــي داخـــــل الــ
ــة، الـــتـــي يــمــكــن  ــكـــومـ ــيـــوم تــســيــطــر الـــحـ ــالـ فـ
ــهــا حــكــومــة الــقــوى السياسية 

ّ
وصــفــهــا بــأن

الشيعيّة حــصــراً، عــلــى الــقــرار فــي الــعــراق، 
وتــســيــطــر عــلــى تــلــك المــحــافــظــات، وهـــي في 
ــــذي ينقل  ــرّاً لــلــســاح الـ الــنــهــايــة بـــاتـــت مـــمـ
إلــى سورية ولبنان،  إيــران عبر العراق  من 
ناهيك طبعا عن تجارة المنافذ البرّية التي 
تدرّ ذهبا على تلك المليشيات، يضاف إلى 
 الحكومة ترى في دعوة الأقاليم 

ّ
ه، أن

ّ
هذا كل

البوليسية الممسكة بتابيب السلطة من 
ألفها إلى يائها. 

من هذا المنظور، هناك حاجة ماسّة لطرح 
نـــوعٍ مــن الاســـتـــدراك بــشــأن مــاهــيــة نظام 
الأسد وعملية تفكيكه، وهذا عصيٌّ على 
 
ّ
السطحية والارتجال، لكن من الواضح أن

 على 
ٌ

تصفية النظام بيادقه مؤشرٌ دقيق
مـــدى شــعــوره بــالــخــطــر، ودلــيــل هشاشة 
ــار الأســد ورث 

ّ
 بــش

ّ
وخـــوف. والحقيقة أن

عـــن أبـــيـــه وحــشــيــتــه وخـــســـتـــه، ولــــم يــرث 
ذكــــــــاءه وحـــنـــكـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــهــمــا 
اشتركا بممارسة الاحتكار غير الشرعي 
ــة المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد  ــرحـــــلـــ لـــلـــعـــنـــف، والمـــ
مجموعة أكبر من الاغتيالات بن مُحابِي 
ــذا الــســيــنــاريــو ثــابــتــا،  الأســـــد، ويــبــقــى هــ
تــاريــخ   

ّ
أن ولا يمكن اســتــبــعــاده، خــاصّــة 

ــعـــود إلـــى  ــــن« يـ ــوالـ ــ ــاق المـ ــ ــرفـ ــ تــصــفــيــة »الـ
مُــبــكّــرة مــن أوائـــل ستينيات القرن  فــتــرة 
 

ّ
ر والمــمــل

ّ
ـــتـــعـــذ

ُ
المـــاضـــي، وســيــكــون مـــن الم

والتغييب،  القتل  من  تاريخ طويلٍ  ســرد 
 الأســد )الأب( مــارس الاغتيال 

ّ
سيّما وأن

م منذ بداية استامه وزارة للدفاع، 
ّ
المنظ

بغية حسم الصراعات داخليا وخارجيا، 
مُستفيداً من رضى قوى المجتمع الدولي 
ذها. أمّا نهاية عهده 

ّ
عن الأفعال التي نف

فشهدت خطوات عدّة لإخراج شخصياتٍ 
نافذة من السلطة تمهيداً لتوريث النجل 
الغرّ، أمثال علي دوبا وعلي حيدر، بينما 
حظي بنفوذٍ كبير من أشرف على تدريبه 
سليمان  بهجت  أمــثــال  للحكم،  ــداده  وإعــ

وغازي كنعان. 
 الاغتيال فــي ســوريــة يعكس 

ّ
والــواقــع أن

بما  للتعميم،  بقابليتها  صل 
ّ
تت شرعية 

العدوّ  وطنية ضــدّ  معركة  ها 
ّ
أن يفترض 

المــتــربّــص، ولــو كــان تابعا مــقــرّبــا يجري 
ــا، قـــتـــلـــه فــضــيــلــة لا  ــبـ تـــصـــويـــره مُـــغـــتـــصِـ
الــســرد مــســاراتٍ  جريمة. وكــي لا يتحوّل 
بــــاغــــيــــة ورطــــــــانــــــــات بــــــا طــــــائــــــل، وإن 
 شائعا لممارسات عائلة 

ً
استعرنا تقابا

الأســــد، فــلــو أنــصــفــت الأخـــيـــرة رجــالاتــهــا 
 شــاهــقــة 

َ
ــار« لـــوضـــعـــت تـــمـــاثـــيـــل ــ ــيــ ــ »الأخــ

 كثيرين 
ّ
لهم فــي الــســاحــات الــعــامــة، لــكــن

منهم حظوا بجنازات خجولة بعيداً عن 
 موتهم يستأنف حياتهم 

ّ
الأضواء، وكأن

السفلية المعتمة. 
ــكــــن اتـــــكـــــاءً عــلــى  ــراداً، ولــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيــــس اسـ ولــ
 قـــاعـــدة 

ّ
ــة، فــــــــإن ــنــ ــ ــيّ ــيـــات عـــــديـــــدة بــ ــعـــطـ مـ

الذهبية  الــقــاعــدة  هــي  الــشــركــاء  تصفية 
ــد الاســتــمــراريــة  الــتــي مــنــحــت نــظــام الأســ
خمسة عــقــود، واســتــطــاع الأســد )الابـــن(، 
أشكالها  بــعــديــد  التصفية  كــانــت  بينما 
مــدعــاة تــقــاطــع مــع ضــوابــطــه ومــعــايــيــره، 
إزاحــــة بــعــض كــبــار رجـــالاتـــه مــن المشهد 
ليس  والاقــتــصــادي،  والأمــنــي  السياسي 
ــه رامـــــي  ــكــ ــريــ ــلـــع قــــريــــبــــه وشــ  بـــخـ

ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

مــخــلــوف عــن عـــرش الاقــتــصــاد الــســوري، 
ــروراً بـــعـــزل الــــلــــواء عــلــي مـــمـــلـــوك، أحــد  ــ مــ
عتمد عليهم بثقةٍ 

ُ
الرجال القائل الذين ا

كبيرة في باط الأسدَين، إذ جرى إبعاده 
عــــن رئــــاســــة الأمـــــــن الــــوطــــنــــي وتــعــيــيــنــه 
فقط  يُجلب  فا 

ّ
موظ أيّ  أمنيا،  مستشاراً 

عند الــطــلــب، ولــن يــكــون آخــرهــا مــا تــردّد 
أنــــه »اغـــتـــيـــال« )؟( المــســتــشــارة الــخــاصــة 
ــا الــشــبــل،  ــونـ فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لـ
ــمّـــار الــســاعــاتــي،  ومـــحـــاصـــرة زوجـــهـــا، عـ
الذي كان أحد أعمدة النظام بعدما خسر 
حــظــوتــه وكــرســيّــه فـــي الــقــيــادة المــركــزيــة 
الحاكم.  وليس لانــعــدامٍ أو خللٍ  للحزب 
ــة، بــــل مــــن أجـــل  ــيـ مُـــتـــعـــمّـــد فــــي المـــوضـــوعـ

المتوسّطة والقصيرة المدى بعد الانسحاب 
تـــداعـــت  ــتـــي  الـ ــام 2019،  ــ عـ مـــنـــه  الأمـــيـــركـــي 
السابق  الرئيس  إدارة  فترة  منذ  تدريجيّا 
ــرّرت الإدارة الأمــيــركــيــة  ــ أوبـــامـــا. وبــ بـــــاراك 
قـــرارهـــا بــنــشــر هـــذه الـــصـــواريـــخ، والمــرتــبــط 
ـــعـــت مــجــمــوعــة 

ّ
ــتـــي صـــن بـــأفـــعـــال الـــصـــن الـ

قد  الصواريخ، وكانت واشنطن  كبيرة من 
ها في حاجة إلى ردّ، 

ّ
أشارت بوضوح إلى أن

وكانت المعاهدة مقيّدة لها.
الــروســي فاديمير بوتن في  الرئيس  أكّــد 
 باده 

ّ
بداية شهر يوليو/ تمّوز الحالي أن

مستعدّة للردّ بالمثل في حال نشر صواريخ 
أيّ  فــي  المـــدى  أميركية متوسطة وقــصــيــرة 
منطقة بالعالم، كما أعلن استعداد روسيا 
ــتـــاج صــــواريــــخ مـــن الــفــئــة نــفــســهــا.  لـــبـــدء إنـ
ولــم يستبعد المتابع أن وصــول أربــع سفن 
غــوّاصــة  بينها  الــروســيــة  للبحرية  تــابــعــة 
ــة الــــنــــوويــــة، فــــي يـــونـــيـــو/  ــاقـ ــطـ ــالـ تـــعـــمـــل بـ
حـــزيـــران المـــاضـــي، إلـــى كــوبــا جـــزء مــن رفــع 
 
ّ
أن البلدَين، رغم  ر بن 

ّ
التوت منسوب حالة 

 هذا الأمر لا 
ّ
الكونغرس الأميركي اعتبر أن

يُشكّل تهديداً لأمن القومي للباد.
تــصــرّ إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
عــلــى اعــتــمــاد لــغــة الــتــصــعــيــد مـــع روســـيـــا، 
فهي مُستمرّة في تقديم المساعدات والدعم 
العسكري، هذا ما أكّده بايدن في الاجتماع 
)ناتو(، في  لأعضاء حلف شمال الأطلسي 
واشنطن بن 9 و11 يوليو/ تموز الحالي. 
 ســيــاســة الاحـــتـــواء 

ّ
لـــهـــذا مـــن الــــواضــــح أن

الرئيس   
ّ
وأن إطــاحــتــهــا،  يمكن  لا  لــروســيــا 

الأميركي الذي سيصل إلى البيت الأبيض، 
يجب أن يستمرّ في هذه السياسة.

من غير المقبول تقديم أيّ تنازل أمام روسيا 
ح أن يلعب دور 

ّ
 لأيّ مُرش

ّ
والصن، ولا يحق

التسويات  إلى مرحلة من  كينيدي ويصل 
مـــع الــخــصــم وســــط »مــعــمــعــة« إعـــــادة بــنــاء 
 فسيلقى المصير نفسه. 

ّ
النظام العالمي، وإلا

لا يـــهـــمّ مـــا ســتــكــشــفــه الــتــحــقــيــقــات، ولا ما 
استنتاجات  مــن  بــايــدن  إدارة  بــه  ستخرج 
 
ّ
ــاول قــتــل تـــرامـــب، لأن ــ بـــشـــأن هُـــويّـــة مـــن حـ
 من أخطأ كان خطؤه 

ّ
الرسالة وصلت، وإن

الـــقـــنـــص تـــحـــاكـــي لــغــة  لـــغـــة   
ّ
مـــتـــعـــمّـــداً، وإن

ــحــدة 
ّ
الـــصـــورايـــخ الــتــي تــريــد الـــولايـــات المــت

نشرها في أوروبا. الرسالة واحدة، وتحمل 
مضمون عقيدة مونرو، أي الحرب الكبرى، 
إلــى أبــعــد مــن تــرامــب، إلــى تلك الـــدول التي 

باتت تدخل مجال أمن أميركا القومي.
)كاتب لبناني(

وإن  الــعــنــصــري،  فرانكنشتاين  أو  المــســخ 
لــــم يـــكـــن بــشــكــل ومـــبـــاشـــر، انــعــكــســت فــي 
تــفــســيــرات بــعــض بــيــانــات رســمــيــة تركية 
 
ّ
، تــذكــر إحـــداهـــا أن

ً
أمــنــيــة الأحــــــداث. مـــثـــا

التحريض لارتكاب الاعــتــداءات جرى في 
حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي 
»أنصار حزب العمال الكردستاني،  تابعة لـ
وأنــصــار فتح الــلــه غــولــن، وحـــزب الشعب 
ــراد يــتــبــعــون الـــولايـــات  ــ ــ الـــجـــمـــهـــوري، وأفـ
كيف  تحديد  ويصعب  وألمانيا«.  حدة 

ّ
المت

هم مرّة واحدة. لكن زاوية 
ّ
اجتمع هؤلاء كل

ــتــرّبــص، المتآمر على 
ُ
الــرّهــاب مــن الآخــر الم

تركيا، واضحة. أمّا الإعام شبه الرسمي 
فأشار إلى آخر أحداث في قيصري )وسط 
اليميني  أوزداغ،  أومــيــت  باتهام  تــركــيــا(، 
عـــرف بتصريحاته في  الـــذي  الــعــنــصــري، 
 الــتــوغــل فـــي نــظــريــات 

ّ
هـــذا الــســيــاق، لــكــن

ــراك بالتوجّس من  المــؤامــرة، وإشــعــار الأتـ
ــان خــطــابــا  ــ ــرة المـــحـــاكـــة ضــــدّهــــم، كـ ــ ــؤامـ ــ المـ
ــرة، مــنــذ  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ ــســ ــــال الــ تــــطــــوّر خــ
 
ً
ــان مـــع الــقــومــيــن مُــشــكّــا ــ ــ تــحــالــف أردوغـ
جــبــهــة مــحــافــظــة، إن جـــاز وصــفــهــا، وهــذا 
انعكس في الإعام والدراما، وفي حوارات 
الأتراك المولعن بقصص ذات بعد غرائبي 
بمفهومها  السياسية  الخرافة  إلــى  أقــرب 

العلمي. 
استهداف  خــال عملي على وثائقي عن 
فاديمير  الــروســي  للرئيس  المــعــارضــن 
بــوتــن فــي تــركــيــا، منذ ســنــوات، كــان من 

 لمــحــافــظــات أخــــــرى، مــثــل الــبــصــرة، 
ً
ــة فـــرصـ

وبالتالي، لن تسمح بتشكيل الإقليم الذي 
تهيمن  التي  المركزية،  الحكومة  سيُضعِف 

عليها القوى والأحزاب الشيعيّة.
أمــا الــقــوى الفاعلة الــخــارجــيــة فــي الــعــراق؛ 
إيـــــران وأمـــيـــركـــا وتـــركـــيـــا، فــهــي الأخـــــرى لا 
 لمثل هذا 

ً
 أو مصلحة

ً
 هناك فــرصــة

ّ
تــرى أن

الحالية  الحكومة   
ّ
وأن خصوصا  الإقــلــيــم، 

همّ 
ُ
الم ها، 

ّ
كل الأطـــراف  رضيَة 

َ
ت بنسق  تسير 

فهي   ،2025 انــتــخــابــات  ـــى 
ّ
حـــت تــســتــمــر  أن 

الأخــرى تعاني من تصدّع الجبهات داخل 
لكن، في حال  لها.  لة  شكِّ

ُ
الم الشيعيّة  قواها 

التي  أو  الحالية،  بــغــداد  اســتــمــرّت حكومة 
تجاهل  فــي   ،2025 انتخابات  بعد  ستأتي 
ــدم الالـــتـــفـــات إلــى  ــ ــذه الــــدعــــوات، وعـ مــثــل هــ
 الــدعــوة إلــى 

ّ
مــطــالــب تــلــك المــحــافــظــات، فـــإن

 ،
ً
 مجنونة

ً
 انفصالية

ً
إقليم قد تتحوّل دعوة

ــهــا أو 
ّ
قــد تـــرى فــيــهــا الــقــوى الــخــارجــيــة، كــل

بــعــضــهــا، فــرصــتــهــا لــنــهــايــة حــقــبــة الــعــراق 
الـــــواحـــــد، إن اســـتـــدعـــت مــصــالــحــهــا ذلــــك، 
من  عليها  ما  الحكومة  بغداد  فهل ستعي 
ـــمـــارس مــا بــدأتــه عــام 

ُ
ــبـــات، أم تــبــقــى ت واجـ

ة 
ّ
2003 مــن إقــصــاء وتــهــمــيــش، طـــاول السن

والأكراد أيضا؟
)إعلامي عراقي في الدوحة(

الالتزام بالراهن الوصفي له، من الواجب 
التي   مشاهد الاغتيالات 

ّ
أن إلى  الإشــارة 

 
ٌ

ــد يــكــتــنــفــهــا غــمــوض ــ ـــذهـــا نـــظـــام الأسـ
ّ
نـــف

ــلــة 
ّ
ــلـــومـــات مــضــل ــا مـــعـ مــــريــــبٌ وتـــشـــوبـــهـ

وواهــيــة، رغــم وقوعها نهاراً وفــي أماكن 
كانفجار  أمــنــيــا،  أنــهــا محصّنة  يُــفــتــرض 
خلية إدارة الأزمة الشهير، ما دفع الكثير 
بــهــا، ولــك أن  التشكيك  إلــى  مــن المحللن 
ــد الـــيـــوم، لو  ــ تــتــخــيّــل مــصــيــر نـــظـــام الأسـ
 الاغــتــيــالات الــتــي نفذها 

ّ
أنــه لــم يقم بــكــل

يُــمــكــن ربـــط هوسه  خـــال حــكــمــه، بينما 
ــة« بـــهـــذه الــســيــاســة  ــ ــديـ ــ »الأبـ ـــ ــ الـــسّـــقـــيـــم بـ
الــقــمــعــيــة الــعــقــيــمــة، وكــأنــهــا مــمــرّ الأبــهــة 
تهديد  أيّ  عــلــى  ردا  الــوحــيــد  السلطاني 
لــجــدار حكمه الـــذي لــم يسقط بــعــد، على 
مُــجــرّد حمات  ليس  الاغتيال   

ّ
أن اعتبار 

تـــخـــويـــف مــمــنــهــجــة أو عـــمـــلـــيـــة غــربــلــة 
 
ْ
واصطفاء سياسي، إنــه شــرٌّ وجــودي إن

اك 
ّ
فت التعبير، وســاحٌ إستراتيجي  جاز 

ــــد بــوصــفــه مــالــكــا  يــلــجــأ إلـــيـــه نـــظـــام الأسـ
لقوة فائضة، يعتقد أنه من السذاجة ألا 

يستخدمها.
أكبر   واحــداً من 

ّ
أن السابق  الطرح  يُؤكّد 

 مــضــجــع نــظــام 
ّ

الـــهـــواجـــس الـــتـــي تـــقـــض
الأسد تلك المحورية التي تخصّ تابعيه 
الـــفـــاســـديـــن، والـــتـــي تــقــتــضــي مــنــه مــزج 
المخاوف الوجودية بالحسابات الشاقة، 
 
َّ
ــــي نـــابـــعـــة مــــن الـــشـــعـــور الــــدائــــم بــــأن وهـ

قه 
ّ
 من يتمل

ّ
الخطر الحقيقي مصدره كل

ــذا تــســيــطــر عــلــيــه حـــالـــة مــن  ويـــنـــافـــقـــه، لــ
احتفاء  يحتفي  بينما  المربك،  التناقض 
العنفية  مــنــظــومــتــه  بــشــكــلــيــات  ـــيـــا 

َ
مَـــرَض

مؤسّساته،   
ّ

بــكــل وإلصاقها  وقــشــورهــا، 
ــه«. والــحــال  ومــنــطــوق وألــفــاظ »جـــاوزتـ
هــكــذا فــإنــه لا يــمــكــن الــجــدال فــي حقيقة 
أتباع الأســد تحوّل إلى مرضٍ   قنص 

ّ
أن

وحــاجــة، أمـــا المــســكــوت عــنــه بــهــذا الــقــدر 
يُــشــبــع  الأســــد  نــظــام   

ّ
أن فــيــؤكــد  ذاك،  أو 

الكيفية  أما  بالإجرام،  الاستبداد  شهوة 
أنـــه يأكل  لــلــظــروف، ولا يعلم  فــمــتــروكــة 
نــفــســه بــنــفــســه، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يمكن 
ــذا الـــســـلـــوك  ــ تـــســـويـــغـــه ســـيـــاســـيـــا فــــي هــ
تركيبته  مــع  يستقيم  ـــه 

ّ
أن ســـوى  الــشــاذ 

سة لكوارثه  ؤسِّ
ُ
النفسية، أيضا نشأته الم

وعجائبه التي لا تنتهي. 
)كاتبة سورية(

فرانكنشتاين التركي: خرافات السياسة والـعنصرية ضدّ السوريين

العراق وجدل الإقليم السُنيّ

جلاوزة الأسد: 
بيادق على رقعة الموت المُؤجّل

ترامب ليس كينيدي 
وكوبا لم تزل حاضرة

إذا كانت العنصرية 
ضدّ السوريين من 

تدبير المعارضة 
وغيرها، فما 

مسؤولية الحكومة 
التركية التي يهيمن 

عليها »العدالة 
والتنمية« منذ 

سنوات؟

في حال استمرّت 
حكومة بغداد في 

تجاهل المطالباتِ 
بأقاليم قد تتحوّل 
دعوات انفصاليةً 

مجنونةً

من مقتضيات 
سقوط نظام 
الرعب الأسدي 

تفكيك البنى التي 
تشكّل الرافعة 

الأساسية له، ومنها 
شريحة »الأتباع« 

الذين شاركوه 
المكاسب

آراء

عيسى الشعيبي

من بين أكثر الأدوار التي ادّتها فاتن حمامة ببراعة واتقان، ضمن سلسلة طويلة من 
حَف السينمائية الكلاسيكية، دورها في فيلم »أفواه وأرانب«، الذي أخرجه هنري 

ُ
الت

الفقيرة الكسيرة  المــرأة  الفيلم مشهدَ  أبلغ مشاهد ذلك  بركات عام 1977. ومن بين 
المطرودة المولولة أمام بوابة »عزبة« إقطاعي شابّ وسيم، بعد أن صرفها ناظر العزبة 
قاء خطر انتقال روح التمرّد لديها إلى فريق 

ّ
من العمل بقسوة، لمناكفتها، أو ربّما لات

 بلا وظيفة وبلا مأوى، 
ً
العاملات من حولها، فوجدت هذه المسكينة نفسها مُشرّدة

امــرأة  قائلة، بحرقة  ــحــدّث نفسها 
ُ
وت الــتــراب  تعفر  ها، 

ّ
تندُب ســوء حظ  ،

ً
 مهانة

ً
فزعة

 شيء وهوت تحتها الأرض، »أروح فين؟«.
ّ

خسرت كل
كان ذلك المشهد يرمز، وفق ما فهمته، إلى حكايات كثيرة مُماثلة، ووقائع صغيرة 
مشابهة بلا حصر، تجري في مختلف الأريـــاف والأمــصــار لنساء شــابّــات يجدن 
أنفسهن في غمضة عين والتفاتتها، بلا معيل ولا عائلة ولا سقف بيت ولا سند، 
نساء مقطوعات متروكات ومخذولات، كأنّ الواحدة منهن غصن شجرة قصفته ريح 
عاتية وألقت به في قارعة طريق موحش مُترب ومسدود. نساء بائسات مُهمّشات 
ناشفات الريق ومُعدَمات يملأهنّ الهمّ والغمّ والترك والخذلان. نساء حائرات شاكيات 
باكيات، بلا حول ولا مضارع ولا غد، يعشن في هامش الهامش، منسيّات مكلومات 

مُصادَرات، مُكرَهات على الإقامة في اللامكان، والتواري بعيداً عن الأنظار.
ــزان لا  حصى وأحـ

ُ
 فــي تلافيف ذاكـــرة تراكمت فيها آلام لا ت

ّ
الــذي ظــل هــذا المشهد 

ــعــدّ، تــقــدّم مــن موضعه القصي فــجــأة، تــجــدّد فــي الــبــال بمضاء أشــدّ مــن ذي قبل، 
ُ
ت

وأخذ موقعه الصادم بين المشاهد الراعفات من غزّة، إذ داهمني شعورٌ دافق عاصف 
قامت فيه سيّدة الشاشة العربية من لحدها، دخلت معبر رفح على ظهر عربة في 
هات  مَّ

ُ
ت عصاها في خانيونس أو جباليا، لشدّ أزر الغزّيات، أ

ّ
قافلة مساعدات، وحط

يوسف وهند وآدم، للتضامن مع عشرات آلاف النساء اللواتي وقفت إحداهن وقفة 
فاتن حمامة ذات لحظة مشابهة أمام العزبة، وأعادت، في خضمّ الموت الزؤام والجوع 
فلسطينية  بلهجة  الــلاذعــة،  الحارقة  العبارة  تلك  نــصّ  تــلاوة  والــحــرمــان،  والحصار 

دارجة »وين بدنا نروح؟«.
نهكين 

ُ
كانت تلك المرأة الشابة من القطاع الغاصّ بالبؤس والبأس، تحمل بين ذراعيها الم

 
ٌ

 صغيراً تدور به من مكان غير آمن إلى مكان مثله، وصادف أن قابلها مُراسِل
ً
طفلا

من الصحافيين الشجعان، الباقين، فقالت أمامه العبارة الرائجة هذه الآونة على ألسنة 
بِدنا   وقت: »وين 

ّ
هراً وفي كل

ُ
غيرات صُبحاً وظ

ُ
الم الصامدات تحت قصف  مّهات 

ُ
الأ

مسك نفسها عن البوح بما لا يقال في 
ُ
نروح«، فبدت لي هذه السيّدة القويّة، وهي ت

حة، أو ربما طبق الأصل، من السيدة فاتن حمامة، 
ّ
ها نسخة مُنق

ّ
ساعة الشدّة، وكأن

النساء  لــدى  قلب  المحفوظ عن ظهر  بعد،  السديم  في  الهائم  الحائر  القول  صاحبة 
هن، يجلجل حين تنهار عوالمهن الصغيرة، ويكتوين بجمر 

ّ
بات كل

َ
ستل

ُ
المخذولات الم

النسء والقهر والفقر والغدر. وما دام الشيء بالشيء يذكر، لا بأس من إشارة إلى 
مّهات والآباء الغزّيين، في هذه الآونة المتراوحة 

ُ
أنّ أكثر التعبيرات الرائجة في خطاب الأ

ه تعليق سريع على 
ّ
بين حديّ الحياة والموت، ذلك القول الصادر بتلقائية مُفرطة، وكأن

ب، ألا وهو »حسبنا الله ونعم الوكيل«، إلى جانب تعبيرات تحدٍ عُرف بها أهل 
ْ
ط

َ
 خ

ّ
كل

القطاع الباسل مثل »مش طالعين، هم اللي يطلعوا، أنا من داري مش طالعة«، وغير 
ذلك كثير ممّا بات في مقام النصوص والمأثورات الشعبية الخالدة، الأمر الذي يُشيع 
شفِقين على النساء والأطفال والرجال، من هول ما يتعرّضون له من 

ُ
لدينا، نحن الم

ه، وأنّ 
ّ
أهوال، قدراً كبيراً من الثقة بأنّ فجر غزّة صار قاب قوسين رغم هذا الظلام كل

صبح فلسطين آتٍ بلا ريب مهما طال المطال.

أحمد سعداوي

فين العراقيين قد اتخذوا من مقهى 
َّ
ثق

ُ
في أواخرعقد التسعينيّات، كان عديدون من الم

م في بغداد، مكاناً للقاء اليومي، 
ّ
عظ

ُ
ة الكرنتينا في الباب الم

ّ
الجماهير الشعبي، في محل

فون مقهى ثقافياً بحكم الأمر 
ّ
ثق

ُ
الم وهو مقهى شعبي عادي مُتهالِك وقديم، حوّله 

انبثقت فكرة  الكتب، وغير ذلــك،  اللقاءات والــحــوارات وتبادل  الواقع. ومن بين أجــواء 
 أسبوع مرّة، لإقامة 

ّ
أن يُعاد رصف تخوته ومقاعده الطولية في شكل مُربّع، في كل

حاد الأدباء 
ّ
فعّاليات ثقافية على هامش الفعاليات التي تقيمها عادة وزارة الثقافة أو ات

مات الرسمية.
ّ
نظ

ُ
العراقيين، وغيرهما من الم

كان القائمون على هذه الفكرة هم القاصّ والكاتب محمد خضير سلطان، والناقد 
للفكرة، بما فيهم  المــســاعــدة والمــســانــدة  ــدّم الآخــــرون  الــبــصّــام، وقـ التشكيلي مــؤيــد 
الثقافي  الــوســط  باهتمام  الــتــي حظيت  الفعاليات  هــذه  واســتــمــرّت  المقهى،  صــاحــب 
ى جاء ذلك اليوم، قبيل غزو العراق ببضعة أشهر، حين احتدّت 

ّ
العراقي وتفاعله، حت

الخطوط  لتمسّ  السياسية  والــحــرّيــات  المدنية  الحقوق  بشأن  النقاشات  نبرة  فجأة 
غ القائمين 

ّ
نة من بعض جواسيس السلطة لتبل

ّ
الحمراء للسلطة، فجاءت رسالة مُبط

 تعرّضوا للاعتقال، وهذا ما حصل 
ّ

على هذا المنتدى أنّ عليهم إيقاف نشاطاتهم وإلا
فت النشاطات نهائياً.

ّ
فيما بعد، وتوق

كان يمكن لنقاشاتٍ من هذا النوع عن الحقوق والحرّيات السياسية، في الثمانينيّات، 
ؤدّي إلى الإعدام، حينما كانت مخالب السلطة حادّة لا تتحمّل أيّ رأي آخر غير 

ُ
أن ت

ها. وكان مُجرّد 
ّ
رأيها هي، الذي ينعكس في الإعلام والتربية وفي مناحي الحياة كل

إلــى الأحـــزاب الإسلامية  ــهــام بالانتماء 
ّ
إلــى الاعتقال والات يــؤدي  اللحية طليقة  تــرك 

عارضة. أما في التسعينيّات فقد ارتخت يد السلطة لأسباب مختلفة، منها التأثير 
ُ
الم

المدمّر للعقوبات الاقتصادية الدولية على البلد، وشعور النظام بالعزلة، وأيضاً انتفاء 
أكثر  أخــرى  أسبابٌ  وربّما هناك  للسلطة بشكل جــدّي.  داخلية مهدّدة  أيّ عناصر 
العقود  عــن  مختلفاً  التسعينيّات  مناخ  كــان  ها، 

ّ
كل الأحـــوال  فــي  ولكن  ـــة، 

ّ
ودق عمقاً 

ها ممنوعة، مع 
ّ
ا نتداول، على سبيل المثال، الكتبَ التي كانت توصف بأن

ّ
السابقة، فكن

غضّ الطرف من قبل أعين النظام عن هذه النشاطات.
النظام الأجــواء أكثر،  أدبــي؛ يفتح  نــصّ  افتراضي مُتخيّل، عملتُ عليه في  في واقــع 
الفسحة  هــذه  في  الشباب؟ سيتمدّدون  فئة  وتحديداً  المجتمع،  فعل  ردّة  تكون  فما 
الجديدة، ثمّ يطالبون بالمزيد. فما بين الاستبداد والحريّة لا توجد تسويات مُستقرّة 
له 

ّ
تمث الـــذي  التضييق  تــجــاه  ثــوريــة  بـــردّة فعل  المجتمع  يــقــوم  لا  قــد  المنتصف.  فــي 

 فسحة متاحة من الحريّة، ولا تنفع الدعاية 
ّ

ه يستثمر دائماً كل
ّ
السلطة الحاكمة، ولكن

 في نطاق محدود.
ّ

المفروضة من الأعلى في غسل أدمغة الناس إلا
من المؤسف أننا اليوم، وإذ نتحدّث عن هذا المناخ الكابوسي الذي طبع، بمستويات 
أجــواءً مشابهة،  اليوم  نا نعيش 

ّ
فإن الــعــراق،  مختلفة، حقبة نظام صــدّام حسين في 

ل التهديد بالتصفية 
ّ
ه في بعض الأحيان. بينما يمث

َ
ف الرأيُّ الحرُّ صاحبَه حيات

ّ
فيكل

فين، الذين اختار 
ّ
ثق

ُ
اب والم

ّ
ه الثقيل على كثير من الكت

ّ
والتشريد هاجساً يفرض ظل

كثير منهم، خصوصاً ممن يعيشون داخل العراق، الصمت درءاً للمخاطر وحماية 
لأنفسهم وعائلاتهم.

تنفرد أحزاب السلطة الحاكمة في العراق اليوم بالدعاية والترويج في الفضاء العام، 
تلك  اختراع جديدة، غير  بــراءات  انجاز  هم يستيطعون 

ّ
أن القائمون عليها  ويتصوّر 

 على 
ً
الــتــي اعتدنا عليها فــي زمــن نــظــام صـــدّام حــســين. فصمت الــنــاس ليس دلــيــلا

التأييد أبداً.
يُترجم مناخ خنق الحريّات والإرهاب العام رفض السلطة أيّ دور مجتمعي في تكوين 
مجتمعاً صغيراً،  باعتبارها  السلطة،  فتعزل  والتخطيط،  لــإدارة  العامة  الاتجاهات 
نفسها عن المجتمع العام، وتحرم نفسها من فائدة النقد، الذي يقوّم المسارات، ويمنع 
.
ً
السلطة من السقوط في أخطاء كارثية، كما كان يحصل مع نظام صدّام حسين مثلا

محمد طلبة رضوان

لمـــاذا لا يُـــعـــارِض المــصــريــون مــن الـــداخـــل؟ لمـــاذا يضطر ســيــاســيــون، وأكــاديــمــيــون، 
انون، إلى مغادرة بلادهم ثمناً لمعارضتهم النظام المصري؟ لماذا لا 

ّ
وصحافيون، وفن

يعودون ويُعارِضون من الداخل كما يطالبهم النظام وإعلامه وكتائبه الإلكترونية؟ 
الفتوح  أبــو  المنعم  عبد  مثل  فيسجنون،  الــداخــل  مــن  السياسيون  ــعــارِض  يُ لا  لمـــاذا 
وهشام قاسم؟ لماذا لا يعارض الأكاديميون من الداخل ليُفصَلوا من وظائفهم مثل 
محمد محسوب وسيف عبد الفتاح، ثم يتعرّضون للملاحقة الأمنية التي تضطرّهم 
 من السجن؟ لمــاذا لا يُــعــارِض الصحافيون والمــدوّنــون 

ً
إلــى الــخــروج إلــى المنفى بــدلا

من الداخل فيعتقلون مثل إسماعيل الإسكندراني ومحمد أكسجين، أو يتعرّضون 
انون 

ّ
الفن لإخفاء القسري أو الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية؟، لماذا لا يُعارِض 

من الداخل فتحترم السلطة آراءهم مثلما فعلت مع جيهان فاضل وخالد أبو النجا 
أنفسهم،  الداخل  في  السياسيون  الناشطون  م 

ّ
يُنظ لا  لمــاذا  واكــد، وغيرهم؟  وعمرو 

القنوات »الشرعية« فيتعرّضون لاتهاماتٍ بالأخونة والإرهــاب ثم  ويُعارِضون عبر 
يُسجنون بتهمة »الأمل« في ممارسة حقوقهم السياسية، مثل زياد العليمي وحسام 
 المــعــارضــون المــصــريــون فــي الــداخــل حول 

ّ
مُــؤنــس وعــشــرات غيرهم؟ لمـــاذا لا يلتف

ح آخر، ويعملون على وصوله إلى الحكم عبر »الانتخابات الرئاسية النزيهة«، 
ّ

مُرش
الطنطاوي  أحمد  الرئاسي  ــح 

ّ
ــرش

ُ
الم لــه  تــعــرّض  مــا  إلــى  حهم 

ّ
هــم ومُرش فيتعرّضون 

وحملته، ويسجنون جميعاً. 
لا تحتمل المساحة تدوين أسماء عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، 
ومئات الأصدقاء من نشطاء المجتمع المدني، على اختلاف مواقعهم، الذين صدّقوا 
أو تظاهروا بتصديق النظام المصري »الشريف قوي إن شاء الله«، ومارسوا بعض 
حقوقهم السياسية من الداخل، أو تصرّفوا »مواطنين« ينتمون إلى »دولة«، وعادوا إلى 
بلدهم بعد نشر مواد صحافية، أو إجراء حوارات تلفزيونية على شاشات عربية أو 
 

ّ
أجنبية، فإذا بهم يتعرّضون للتوقيف والسجن خمس سنوات وعشر سنوات أو أقل

 
ّ

ه، وغيره من غير المقبول أخلاقياً وقانونياً، ورغم ذلك لا تكف
ّ
أو أكثر. يحدُث ذلك كل

الفضائية والرقمية عن مطالبة المعارضين في  النظام المصري في الشاشات  أبــواق 
الخارج بالعودة شرطاً لإثبات وطنيتهم، والأدهى أخلاقيتهم )!( فالمعارض الوطني 
لا يُعارِض من الخارج بل من السجن، كما هو معلوم من الوطنية المصرية بالضرورة. 
كما أنّ المعارض »الأخلاقي« لا يدعو غيره في الداخل إلى التظاهر، لمــاذا؟... يجيب 
التكلفة  الــداخــل يتحمّل  أحمد موسى ورفــاقــه فــي صــراحــة مدهشة: »لأنّ مــعــارض 
وحده«. انزل لتحصل على رصاصة في صدرك، أو على حكم مؤبّدٍ، يُضيّع حياتك 
ك مُعارِض وطني وأخلاقي. 

ّ
رِب بيتك ويَحْرِمك أهلك وأولادك وعملك، فتثبت أن

ْ
ويُخ

خرَس وتترك الكلام في السياسة لسجناء الداخل. 
َ
إمّا هذا وإما أن ت

أحد أكبر المقالب التي شربها المعارضون المصريون في الخارج، طوال عشر سنوات 
والتحوّل، من دون  الدولة،  فخّ سردية  والوقوع في  الابتزاز،  لهذا  الاستجابة  مضت، 
الــواقــع على  قــصــد، إلــى مُــعــارِض وفــق معايير الحكم العسكري، فــي حــين يــفــرض 
م في السياسة 

ّ
مُعارِض الخارج شروطاً أخرى، فهو المطالب، من دون غيره، أن يتكل

 للضغط 
ً
ــه المطالب، من دون غيره، أن يجد حلولا

ّ
ــه لن يدفع أثمان الداخل، كما أن

ّ
لأن

 قسراً. فإذا سألتني من يحمل همّ توعية 
ّ

على نظام لن يرتدع، كأيّ نظام فاشي، إلا
ه في أمان، 

ّ
المصريين بما يحدث في بلادهم؟ فالإجابة بوضوح: معارض الخارج، لأن

أما نظيره في الداخل فإنّ مطالبته بالكلام، مُجرّد الكلام، معناه مطالبته بالانتحار. 
مُــجــرّد الإشــارة  الــخــارج، لأنّ  التظاهر؟ فالإجابة مــعــارض  إلــى  مــن يدعو المصريين 
 التظاهر السلمي، الذي يكفله القانون والدستور، من الداخل معناها سجن 

ّ
إلى حق

( فما بالك بالدعوة خطاباً وتخطيطاً، هذه هي المعادلة 
ّ

صاحب الإشــارة )على الأقــل
م، ادفع ثمن 

ّ
 ثم تكل

ً
التي يريدون التغطية على بداهتها بالابتزاز العاطفي، انزل أولا

التظاهر ثم ادع إليه. غير صحيح، وغير واقعي، وغير أخلاقي. فالمنفى، كان ولم يزل، 
ثمناً واضحاً لخطابات المنفيين ومواقفهم؟ فإذا كان الأمر يحتاج إلى ثمن فقد دفعوا، 

وإذا كان الأمر يحتاج إلى إثبات، فقد أثبتوا.

فاتن حمامة بنسخة غزية عزلة السلطة الاستبدادية

عن دور المُعارِضين المصريين 
في الخارج
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16
آراء

عصام شعبان

بــالــتــشــاور  مـــصـــريـــة،  ــة  ــاطـ أدوار وسـ ضــمــن 
مــع قــوى إقليمية ودولــيــة، عُــقِــد فــي القاهرة 
تمّوز  يوليو/  من  والسابع  الــســادس  يومي 
2024، مُؤتمَرٌ للقوى السودانية تحت شعار 
ــارك فــيــه 18 حــزبــا،  »مــعــا لــوقــف الـــحـــرب«، شـ
ــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي،  ــلـــون لـــهـــيـــئـــات مــ ـ

ّ
ــث ــمـ ومـ

وشــخــصــيــات عـــامّـــة، بينما جــــاءت أجــنــدتــه 
مرتكز  لبناء   

ً
محاولة عريضة،  عناوين  فــي 

 اتــفــاق، وتــجــاوز 
ّ

لــلــحــوار على قضايا مــحــل
تحقيق  تعيق  خــافــات  سبّب 

ُ
ت قــد  تفاصيل 

ــفــرمِــل الدعم 
ُ
ــؤتــمَــر، بــشــأن مــواقــف ت

ُ
هــدف الم

الــســيــاســي لــلــحــرب، وتــنــزع عــن الـــصـــراع ما 
مــن مسوغات لاستدامتها،  الــطــرفــان  يــريــده 
ورغـــم مــا بـــدا مــن مــحــاولات الــقــاهــرة إيــجــاد 
ؤتمَر، كما الإعــداد له قبلها 

ُ
فرص لنجاح الم

حالة  لخلق  الأطـــراف  مــع  والتنسيق  بفترة، 
ؤتمَر، 

ُ
توافق، ظهرت تباينات بشأن نتائج الم

ــهــا، تـــأثـــرت المـــواقـــف تبعا 
ّ
وفــــي الأحــــــوال كــل

ان؛  لمعطيات عدّة، من بينها عامان أساسيَّ
الاصطفاف مع جبهتي الصراع على السلطة؛ 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع والــجــيــش، ومــحــاولــة 
ــمَـــر لــســاحــتــهــا،  ـــؤتـ

ُ
 جــبــهــة أن يــنــتــصــر الم

ّ
ــل كــ

ــاط بــعــض الـــقـــوى بـــأطـــراف خــارجــيــة،  ــبـ وارتـ
القاهرة،  مع  تنافسيا  موقفا  خذ 

ّ
يت بعضها 

 الأزمة السودانية، بما 
ّ

ويريد عزلها عن ملف
ق مصالحها ضمن مشهد الحرب التي 

ّ
يُحق

فريق  هــنــاك  بينما  الأول،  عــامــهــا  تـــجـــاوزت 
ثــالــث لا يـــرى أيَّ جــــدوى فـــي المـــشـــاركـــة. في 
اعتذاره عن الحضور، قال الحزب الشيوعي: 
 لــلــصــراع الــحــالــي، 

ً ّ
ــا ــ ــمَـــر لــيــس حـ ـــؤتـ

ُ
 الم

ّ
»إن

بــل أعــتــبــره يــصــبّ فــي صــالــح قـــوى الهبوط 
 القوى الإصاحية 

ّ
الناعم«، في إشارة إلى أن

الانتفاضة  السلطة منذ  إلــى  الــوصــول  تريد 
من دون اعتبارٍ لأهداف الثورة.

ورغــــم مــســاحــة الــتــبــايــن فـــي الــتــقــيــيــم يمكن 
ــقــت 

ّ
 هـــنـــاك نــتــائــج إيــجــابــيــة تــحــق

ّ
الـــقـــول إن

ــؤتــمَــر، ونــجــاحــا جــزئــيــا فــي ضـــوء ما 
ُ
مــن الم

عـــلِـــن مــن أهــــداف قبيل انــعــقــاده، كــمــا جمع 
ُ
أ

الــقــوى الــســيــاســيــة لــلــنــقــاش والــتــوصّــل إلــى 
تــوافــقٍ بــشــأن ســبــل وقـــف الــحــرب ومعالجة 
السياسي،  المشهد  رســم  وإعــادة  تداعياتها، 
ــت لــلــمــتــابــعــة في 

َ
ــل ــكِّ

ُ
وربّـــمـــا تــنــجــح لــجــنــة ش

تــنــســيــق المـــواقـــف بــشــأنــهــا، ويــمــكــن تحليل 
ـــؤتـــمَـــر وأهــــم نــتــائــجــه. فــمــن حيث 

ُ
دلالات الم

استطاع  أولًا،  والاســتــجــابــة  المــشــاركــة  حجم 
ــر جــــــذب أطـــــــــراف وقـــــــوى ســيــاســيــة  ــ ــمَـ ــ ــؤتـ ــ ـ

ُ
الم

مختلفة )ما يزيد عن 40 جهة( للحوار، بما 
فـــي ذلـــك كــتــلــتــان رئــيــســيّــتــان، »تـــقـــدم« الــتــي 
الـــســـودان الــســابــق،  يــتــرأســهــا رئــيــس وزراء 
عبد الله حمدوك، وتضمّ أغلب مكوّنات قوى 
الــحــرّيــة والــتــغــيــيــر )الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة(، كما 

أحمد المرزوقي

ــلــــى تــغــيــيــب  ــــر مـــــن نــــصــــف قـــــــرن عــ ــثـ ــ بــــعــــد أكـ
 ،)1965 باريس  )فــي  بركة  بن  المهدي  زوجها 
لبارئها  الـــروح  بناني  غيثة  السيّدة  أسلمت 
أن تقف على ظروف  )2024/7/10(، من دون 
تصفية زوجــهــا، الــتــي طبقت أخــبــاره الآفــاق 
ــــأت الـــدنـــيـــا ضــجــيــجــا بـــالـــقـــيـــل والــــقــــال،  ــ ومـ
وكـــثـــرة الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي لـــم تــــزد المــتــابــعــن 
ــانـــب ســـوى غــمــوض  المــغــاربــة والـــعـــرب والأجـ
الحقيقة  كــانــت  غــمــوض، وإن  فـــوق  يــتــكــدّس 
ــت تائهة بــن فرنسا والمــغــرب والــولايــات 

ّ
ظــل

ــحــدة وكــيــان الاحــتــال الصهيوني، وهي 
ّ
المــت

لها مصلحة  كــانــت  الــتــي  الرئيسية  الأطـــراف 
ــذه الــشــخــصــيــة  ــ ـــص مــــن هـ

ّ
كـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــخـــل

ة، الــتــي كـــان لــهــا من 
ّ
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة الـــفـــذ

القوّة والإشعاع والكاريزما ما جعلها تجمع 
 دول العالم الثالث، وذلك في أفق 

ّ
حولها جل

الإمبريالية  لمــواجــهــة  مــتــراصّ  قــطــب  تشكيل 
الغربية، التي كانت وما زالــت تــروم إخضاع 

ه لجشعها الامحدود.
ّ
العالم كل

ــر فــي بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة تلك  مــا زلـــت أذكـ
الــحــمــاســة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر الـــتـــي جــيّــشــت 
مــشــاعــر آلاف مـــن المــغــاربــة حـــن حـــجّـــوا إلــى 
مطار الرباط ـ سا لاستقبال بشير بن المهدي 
إلى  فرنسا  العائدين من  بركة، وأســرتــه،  بن 
الوطن الأمّ، بعد اغتراب قسري دام حوالي ثلث 
والجزائر  القاهرة  بن  مرتحلن  قرن قضوه 
ــاريـــس. كـــان يــومــا مــشــهــوداً صــدحــت فيه  وبـ
والــشــعــارات،  الأهـــازيـــج  الــحــنــاجــر بمختلف 
التفاؤل  شـــدّة  مــن  ــرَبــا 

َ
ط القلوب  فيه  وثملت 

 
ّ
أن مدهشة  بــســذاجــة  معتقدة  والاســتــبــشــار، 
 
ّ
ــــت بــغــيــر رجــعــة، وأن

ّ
مــرحــلــة عصيبة قــد ول

أخـــرى مــغــايــرة قــد حــلــت مــع هـــذا الاستقبال 
ــبــشــر أخــيــراً بحلول 

ُ
الــجــمــاهــيــري الــعــظــيــم الم

والمساواة.  والعدالة  والكرامة  الحرّية  طائع 
كيف لا، وواحد من أقرب أصدقاء الزعيم بن 
المحكوم  اليوسفي،  الرحمن  عبد  بركة، وهو 
بالإعدام في عهد الملك الحسن الثاني، أصبح 
وزيراً أول في رأس حكومة اشتراكية ستعمل 
مــن بــن مــا ستعمل، بحسب مــا كــان يُنتظر 

الديمقراطية، ومنهم  كتلة  مــن  رمــوز  شــارك 
ــحــة )مـــالـــك عـــقـــار ومــنــي 

ّ
ــــادة حـــركـــات مُــســل قـ

أركو مناوي وجبريل إبراهيم(، ضمن جبهة 
ســانــدت قــيــادة الــجــيــش، ومـــهّـــدت لــانــقــاب 
أكتوبر/تشرين   25( المدنية  الحكومة  على 
البرهان  مــع  ومــازالــت تصطف   )2021 الأول 
ضدّ غريمه محمد حمدان دقلو )حميدتى(، 
الختامي  البيان  على  ظوا 

ّ
تحف عليه،  وبناء 

ه لم يحمل إدانة صريحة 
ّ
للمُؤتمَر، بدعوى أن

لانتهاكات قوّات الدعم السريع، بينما كشفت 
بــتــوافــق، وصاغته  البيان صــدر   

ّ
أن مــصــادر 

لون عن 
ّ
)11 عــضــوا( شــارك فيها ممث لجنة 

ــاركـــن بــيــنــهــم قــــوى »تــــقــــدم«، والــكــتــلــة  المـــشـ
الانتهاكات  إدانــة   على 

َ
ــفِــق

ُّ
وات الديمقراطية، 

ــر طـــرف مــن دون  ، مــن دون ذكـ
ً
إجـــمـــالًا فــعــا

آخر، لكن فوجئ الحضور من تنصّل أطراف 
 نتائج 

ّ
من الكتلة الديمقراطية، وشعورها أن

ل طيفا 
ّ
مث

ُ
 »تقدم«، التي ت

ّ
قوّي صف

ُ
ؤتمَر ت

ُ
الم

مــنــهــا، عــلــى رفـــع الــلــبــس عــن ذلـــك الاخــتــطــاف 
ألفريد  المــخــرج  طريقة  )على  »الهتشكوكي« 
العالم.  وحــيّــر  العقول  دوّخ  الــذي  هتشكوك( 
ونـــحـــن نــنــتــظــر بــتــشــكــيــلــتــنــا الـــرســـمـــيـــة مــع 
 الــطــائــرة 

ّ
المــنــتــظــريــن المــتــحــمّــســن أن تـــحـــط

ــار، وفـــيـــنـــا مــــن احــــــــدودَب  ــ ــطـ ــ ــلـــى مــــــــدرّج المـ عـ
ظهره، وفينا من غــارت عيناه وبــرزت عظام 
وجهه، وفينا من كان يطقطق كطائر اللقلق 
بــأســنــانــه ويــمــنــعــهــا مـــن الـــســـقـــوط، وهــــو لم 

مــن قـــوى الـــثـــورة، مــا يـــدل عــلــى بــقــاء مشهد 
الــصــراع الــســيــاســي جــزئــيــا، مــا بــن صفوف 
ضادّة، التي أعاقات 

ُ
للثورة وأخرى للثورة الم

الـــقـــوى على   هــــذه 
ّ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وأن

استعداد للتفاوض والقبول بشركاء الدم من 
قوات الدعم السريع، لكن ليسوا بذات درجة 
قيادة  بينها  ومــن  لهم،  المدنية  القوى  قبول 

تحالف »تقدّم«. 
ثــانــيــا، جـــرى الــتــوافــق بــن أغــلــب المــشــاركــن 
عــلــى رفــــض الـــحـــرب، بــمــا يُــعــبّــر عـــن قــنــاعــة 
 وضعا 

َ
ــفــرِض

َ
 المــواجــهــة العسكرية لــن ت

ّ
بـــأن

الــســودان  داخــل  بالشرعية  يحظى  سياسيا 
أو خــارجــه، وجـــاء »أوقـــفـــوا الــحــرب« شــعــاراً 
ــــرح خــيــار  ــيــــد طــ ــا، وبــــنــــاء عـــلـــيـــه أعــ ــبـ ــلـ ومـــطـ
ــوافـــق عــلــى فـــتـــرة انــتــقــالــيــة عــلــى أســس  ــتـ الـ
الــحــرّيــة والــســام والــعــدالــة، كما كــان الحال 
قــبــل الانـــقـــاب، وهـــذا المـــوقـــف، يــرفــع الغطاء 
جاه يريد استدامة الحرب، مستنداً 

ّ
عن أيّ ات

إلــى شــعــارات الــثــورة ومــواجــهــة فــلــول نظام 
تــكــرّره دعاية  الــذي  البشير من الإسامين، 
زائفة لقوات الدعم السريع )أبرزهم مستشار  
ت، الـــذى أقــيــل أخــيــراً( 

ّ
حميدتي، يــوســف عـــز

 لجذب قوى مدنية وقطاعات من جمهور 
ً
أداة

الـــثـــورة،  كــمــا خــيــار رفـــض الــحــرب، يضعف 
الــذى يرفض وقف  ب 

ّ
تصل

ُ
الم الجيش  موقف 

اح 
ّ
الفت ويُــكــرّره عبد  الــتــفــاوض،  القتال عبر 

ــال الــجــمــعــة )12 يــولــيــو  ــ ــبــــرهــــان، الــــــذى قـ الــ
شر حول مفاوضات غير 

ُ
2024(، ردّاً على ما ن

حدة 
ّ
مباشرة في »جنيف« ترعاها الأمم المت

ى 
ّ
ي القتال، إنه ماضٍ في الحرب حت

َ
بن طرف

حدة 
ّ
تمرّدين، بينما قالت الأمم المت

ُ
هزيمة الم

ــول وصــــول  ــ ـــن ســـيـــتـــفـــاوضـــان حـ
َ
الـــطـــرف  

ّ
إن

المساعدات، لكن ليس وجها لوجه.
ــؤتــمَــر الــحــوار والــتــعــاون بن 

ُ
ز الم

ّ
ثالثا، يُــعــز

الـــســـودانـــيـــن والــــقــــوى والأطــــــــراف الـــدولـــيـــة، 
الجهود  المــشــاركــون خــالــه بتكامل  وطــالــب 
إعان  وتنفيذ  الوساطة،  عمليات  وتنسيق 
الـــذى يَقضى  أيّــــار 2023(،  جـــدّة )11 مــايــو/ 
ـــح عن 

ّ
ـــســـل

ُ
ـــي الـــصـــراع الم

َ
ــــوات طـــرف بــإبــعــاد قـ

ــات المـــدنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة والمـ
والــخــدمــيــة، كــمــا أعــلــنــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــات الــتــي تــؤجّــج 

ّ
تــوافــقــا عــلــى رفـــض الــتــدخ

الصراع، في إشارة إلى أطراف تمدّ الجهتن 
الأجــانــب  وبالمقاتلن  بــالــســاح،  المتقاتلتن 
أيــضــا، مــا يــدفــع لمــراجــعــة حساباتها، بشأن 
وجود حلفاء يخدمون مصالحها ونفوذها 
عبر الحرب، وهنا تحضر اتهامات سودانية 
رسمية للإمارات في مجلس الأمن، وتقارير 
ـــات أخــــرى لــــدول الـــجـــوار، 

ّ
عــــدّة بــشــأن تـــدخ

تدعم الحرب أيضا.
ــــدى أدوات حشد  ـــؤتـــمَـــر إحـ

ُ
الم يــمــثــل  رابـــعـــا، 

ــل إرســـــــال وتــوفــيــر  ــ الـــجـــهـــد الــــدولــــي مــــن أجـ
ــة  ــيـ ــانـ ــــدات الإنـــسـ ــاعـ ــــســـ ــيـــل عــــبــــور المـ ــهـ وتـــسـ

يستأنس بعد بطاقمه المعبأ عند »ميكانيكي 
الأســنــان«. حدثت جلبة كبيرة بعدما انبرى 
مــســؤول أمــنــي رفــيــع المــســتــوى لــزجــر بعض 
المــنــاضــلــن لــحــمــلــهــم، فــيــمــا اعــتــقــدت وقــتــئــذ، 
على عدم احتال أماكن بعينها، فثارت ثائرة 
بــعــض الــحــقــوقــيــن، وســـرت عـــدوى غضبهم 
ولولا  الحاضرين،  من  جمهرة  في  كالهشيم 
المتصاعد  الغضب  رائحة  اشتمّ  الشرطي   

ّ
أن

فــســارع إلـــى إطــــاق ســاقــيــه لــلــريــح واحــتــمــى 
لــكــان قد  بــالــدخــول إلــى أحــد مكاتب الإدارة، 

نقلب. 
ُ
عرف سوء الم

ــلـــى الـــحـــدث  ــد أصـــدقـــائـــنـــا عـ ــ ــــق أحــ
ّ
ــل ــا عــ ــنــ وهــ

بــســخــريــة: لــقــد أخــطــأ الــتــقــديــر هــــذا وأولـــئـــك، 
العادي المجبول على  فــالأول تصرّف تصرّفه 
 الأمــور قد تغيّرت 

ّ
القمع من دون أن يــدرك أن

 
ّ
شيئا مــا، ولــو مؤقتا، والآخــــرون تــوهّــمــوا أن
الديمقراطية هبطت بالمظلة من السماء، وغاب 
الــدولــة  ــل 

ّ
يُــمــث الـــذي  ــخــزن 

َ
الم  سياسة 

ّ
عنهم أن

ــغـــرب هـــي ســيــاســة الــقــصــبــة،  الــعــمــيــقــة فـــي المـ
ثم تعود  الرياح،  اشتداد هبوب  تنحني عند 
العاصفة.  الطبيعي عند سكون  إلى وضعها 
وقـــــد بـــيّـــنـــت الأحـــــــــداث لاحـــقـــا صـــــدق تــحــلــيــل 
صديقنا، وإن لم يكن سوى عسكري بسيط لم 
يدرس لا علوما سياسية ولا تاريخ الثورات. 
وفي خضمّ انتظار وصول عائلة الشهيد بن 
بــركــة، انــتــقــلــت ذاكـــرتـــي لــتــســتــرجــع حــدثــا من 
الطفولة البعيدة، إذ كانت قبيلتنا بني زروال، 
المـــوجـــودة فــي شــمــال غـــرب مــديــنــة فـــاس عند 
الحدود المرسومة بن الاستعمارين الفرنسي 
والإسباني، التي عشت بن جبالها ومراتعها 
 بــــالأحــــداث المــتــاحــقــة، 

ً
الـــخـــضـــراء، مــشــتــعــلــة

ومسرحا في سنة 1955، لسلسلة من عمليات 
فــدائــيــة مُــتــكــرّرة كــانــت تــقــوم بــهــا فــصــائــل من 
قوافل  إمـــدادات  المغربي ضــدّ  التحرير  جيش 
التي كانت تأتي من مدينة  اللفيف الأجنبي، 
الكبيرة  العسكرية  الثكنة  إلــى  فــاس وتتوجّه 
فـــوق جــبــل راس راس، حــيــث كانت  المــنــتــشــرة 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة تـــراقـــب قـــريـــة غــفــســاي 
وما جاورها من غابات ومرتفعات وهضاب 

مترامية إلى ما وراء جبل »ودكة«. 
المــدرســة نعيش على وقع  ا نحن تامذة 

ّ
وكن

ــنـــزوح في  الـــداخـــل الـــســـودانـــي أو مــنــاطــق الـ
، تــحــفــيــز الــجــهــات 

ً
دول الـــجـــوار. ومــســتــقــبــا

الدولية في تقديم الدعم والتمويل، بما فيها 
بــاريــس وجنيف،  مُــؤتــمَــري  مُـــقـــرّرات  تنفيذ 
خــاصّــة مــع تــصــاعــد أزمـــة تــمــويــل الحكومة 
 
ّ
الــســودانــيــة. ويــمــكــن أن نضيف خــامــســا، أن

الــوســاطــة، دور  ز، ضمن أدوار 
ّ
ــؤتــمَــر يــعــز

ُ
الم

القاهرة دبلوماسيا، مع أطراف دولية. مثال 
لــذلــك اتـــصـــال وزيــــر خــارجــيــة واشــنــطــن مع 
ؤتمَر. أمّأ 

ُ
نظيره المصري، ومناقشة نتائج الم

إلــى تسوية  الــوصــول  أمنيا فتساعد جهود 
لجوانب الأزمة سياسيا وإنسانيا، للحفاظ 
، وحفظ وحــدة أراضيه، 

ً
على الــســودان دولـــة

ــن الــبــحــر  ــ ــفـــاظ عـــلـــى أمـ ــا يـــســـاعـــد فــــي الـــحـ مــ
الأحمر والحدود الجنوبية والغربية لمصر، 
الــقــاهــرة مــع أطــراف  وهــي قضية تتشاركها 

أخرى. 
 أولــــى 

ً
ــر، خــــطــــوة ــ ــمَـ ــ ــؤتـ ــ ـ

ُ
ـــل الم

ّ
وإجــــــمــــــالًا، يُـــمـــث

الــقــوى السياسية،  لــلــحــوار بــن   
ً
وتــمــهــيــديــة

ــة فــــي مــــبــــادرات  ــبـ ــائـ ــانــــت غـ ــمّــــة كــ وهــــــي مُــــهــ
ي الصراع العسكري، 

َ
سابقة ركّزت على طرف

 
ّ
ــم أن ــ ــتـــوي الـــســـيـــاســـي، رغـ وتـــجـــاهـــلـــت المـــسـ

جــذور الأزمــة متشابكة، والأصــل فيها عجز 
مـــكـــونـــات الـــبـــنـــاء الــســيــاســي فـــي اســتــكــمــال 
المرحلة الانتقالية، ويساهم أيُّ حيّز للحوار 
فــي إعـــادة طــرح الأزمـــة فــي أصولها، وعــودة 
أراد  التي  الــحــرب،  مــع  غابت  التي  السياسة 
الطرفان فرض وضعٍ سياسي بالقتال،  بها 
فزادت الأزمة بانهيار شاملٍ يُهدّد السودان 
، وشــعــبــهــا مـــا بـــن الـــجـــوع والـــنـــزوح 

ً
دولـــــــة

ــا مـــن طــرفــي   أيــ
ّ
والـــقـــتـــل، ويــــؤكّــــد حــقــيــقــة أن

ــق ســيــطــرتــه عــلــى السلطة 
ّ
الـــصـــراع لــن يُــحــق

عبر القتال.
 هناك تغيّرا نسبىا 

ّ
ؤتمَر أن

ُ
وضمن دلائل الم

ــر مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة  فــــي مــــوقــــف مـــصـ
السودانية، وتتعامل بمرونة، ما جعل قيادة 
بتأييد مصري  تحظى  كانت  التي  الجيش، 
الــثــورة، تتخوف رغــم ترحيب خارجية  منذ 
مايو  نهاية  إعانها  منذ  بالدعوة  السودان 
اللقاء  أن يمنح  2024، وزادت مخاوفها، من 
 قــــوى ســيــاســيــة )كــمــا 

ّ
 لــتــقــويــة صــــف

ً
فـــرصـــة

تحالف »تقدّم«( تناوئ الجيش منذ انقاب 
البرهان وحليفه حميدتي ضدّ حكومة عبد 
من  الطرفان  يتصارع  أن  قبل  حــمــدوك،  الله 
ــرجــم هذا 

ُ
ت بالسلطة. وعمليا  الانــفــراد  أجــل 

قــادة الحركات  ظ في إعــان ثاثة من 
ّ
التحف

ـــتـــحـــالـــفـــة مــــع الـــجـــيـــش رفــضــهــا 
ُ
ـــحـــة الم

ّ
ـــســـل

ُ
الم

البيان الختامي.
ــة فــي  ــقــ ــابــ تــــــواصــــــل الـــــقـــــاهـــــرة خــــــطــــــوات ســ
السياسية، منها تيسير  الــقــوى  مــع  الــحــوار 
القاهرة  في  واجتماعات  عبر ورش  الــحــوار 
ــا، كــمــا لـــقـــاء المـــنـــامـــة، بــمــا يسمح  ــهـ ــارجـ وخـ
ــرَصِ تــقــارب. فــي المــقــابــل، أصبح البرهان 

ُ
بــف

بها  يُلهب  كــان  الــتــي  الوطنية  دروس  تأثير 
إمــريــزق،  الحسن  الــحــاج  أســتــاذنــا  حماستنا 
ا قد تعوّدنا سماع طلقات الرصاص 

ّ
كما كن

ــي ســــاحــــة الـــرمـــايـــة  ــ وهــــــي تـــلـــعـــلـــع يـــومـــيـــا فـ
بــرويــز، حيث كانت  المــوجــودة بمكان يسمّى 
امتداد  فيه على  تــتــدّرب  الفرنسية  الــوحــدات 
 خــيــالــنــا الــصــغــيــر كــان 

ّ
ســـاعـــات الــنــهــار. لــكــن

ما 
ّ
كل يــزداد اشتعالًا وقلوبنا تتأجّج وطنية 

نصَب هنا وهناك للعدوّ. 
ُ
سمعنا عن كمائن ت

ى 
ّ
ى تتسن

ّ
ا كباراً حت

ّ
ى لو كن

ّ
ا نتمن

ّ
وقتها، كن

فــي دحر  المــشــاركــة مــع المجاهدين  لنا فرصة 
ا 

ّ
لم كمداً  نحترق  ا 

ّ
كن وكــم  الغاشم.  ستعمر 

ُ
الم

ا نرى رأي العن الطائرات الفرنسية وهي 
ّ
كن

ــدات جــيــش الــتــحــريــر  ــ تــســتــهــدف مــعــاقــل وحــ
ــاورة بــالــقــصــف  ــجــ المــنــتــشــرة فـــي الـــغـــابـــات المــ
الــهــمــجــي الـــــذي يـــحـــرق الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، 
لا ســيــمــا بــعــدمــا اشـــتـــدّ أوار ســعــارهــا وهــي 
ــــــا اســـتـــقـــرّت 

ّ
تــســتــشــعــر حــتــمــيــة الـــرحـــيـــل. ولم

الأمــور نسبيا بعدما رحــل القسط الأكبر من 
المهدي  الــزعــيــم  قـــدّم  المنطقة،  عــن  الفرنسين 
ــن بـــركـــة إلــــى مــديــنــة غــفــســاي لــلــقــاء بعض  بـ
قــادة جيش التحرير المغربي هناك، وتشرّف 
بــاســتــضــافــتــه الــحــســن إمـــريـــزق، الــــذي ساهم 
ـــرات مــــن أفـــــراد  ــشـ ــاع عــ ــنــ ــي إقــ ــال فــ ــعّــ بــــــدور فــ
بــالــثــوار بعدما  المــغــربــي بالالتحاق  »الــكــوم« 
كــانــوا يــقــاتــلــون تــحــت الــرايــة الــفــرنــســيــة. ومــا 
زالـــت جلبة ســكــان غفساي ونــواحــيــهــا، التي 
 أمــام 

ً
حــجّــت للقاء الــزعــيــم بــن بــركــة، حــاضــرة

ها أمس.
ّ
ناظري وكأن

بسلبياتها  الــســيــاســيــة  الأحـــــداث  وتــاحــقــت 
وإيــجــابــيــاتــهــا، وأصــبــح اســـم بــن بــركــة اسما 
عــالمــيــا ذا شـــهـــرة تــطــبــق الآفـــــــاق، ويــســتــقــبــل 
اســتــقــبــال زعـــمـــاء الـــــدول فـــي الــعــواصــم الــتــي 
ــا عــربــيــا وعــالمــيــا. لــكــن ســـرعـــان مـــا جــاء  ــ زارهـ
حادث اختطافه بغتة كما يُختطف العندليب 
صنه، وهــو يصدح بصوت رخيم 

ُ
من فــوق غ

ــراً طــيــور الــغــابــة بفجر جــديــد. ومـــا زال 
ّ

مــبــش
اخــتــطــافــه ســـرّاً مغلقا لــم يــقــدر أحـــد عــلــى فــكّ 
طاسمه، إذ عاشت الراحلة غيثة بناني، التي 
كانت سنده ونصيره، على حلم الوصول إلى 
حقيقة اخــتــطــافــه واســتــرجــاع جــثــمــانــه، لكي 

 
ّ
أكــثــر حــــذراً، واعــتــبــرت كــتــل مــن مُــؤيّــديــه، أن
مُؤتمَر أديــس أبابا )10 - 15 يوليو( التالي 
على مُؤتمَر القاهرة، هو الأقرب لها. وفعليا 
ل »تقدّم«، والذى 

ّ
شاركت فيه بينما غاب تكت

بواسطة  رعليه 
َ
مُسيط »الاجتماع   

ّ
أن أعتبر 

عــنــاصــر الــنــظــام الــســابــق وواجــهــاتــه وقــوى 
في  يُشكّك  الاجتماع  هــذا  وعمليا،  الــحــرب«. 
فاعلية الاتــحــاد الأفــريــقــي ومــواقــفــه شديدة 
رتبطة ببعض الأطــراف الأفريقية 

ُ
الم ب، 

ّ
التقل

الفاعلة في هيئاته.
بات في المشهد، ترتبط بخريطة 

ّ
وضمن تقل

الصراع داخليا وخارجيا، سارع رئيس وزراء 
إثــيــوبــيــا أبـــي أحــمــد لــلــقــاء الــبــرهــان لنقاش 
قــضــايــا أمــنــيــة مــنــهــا الـــحـــدود، ودور أديــس 
أبـــابـــا، الـــتـــي تــســتــضــيــف فــاعــلــيــات يــرعــاهــا 
ــودان.  ــســ ــة الــ ــ ــاد الأفـــريـــقـــي بـــشـــأن أزمــ ــحــ الاتــ
 فــي الأوقــــات 

ّ
وقــــال، فــي رســالــة واضـــحـــة، إن

ف مــن هــم أصــدقــاء الــســودان 
ّ

الصعبة يتكش
 أبــــي أحــمــد كــان 

ّ
الــحــقــيــقــيــون. هــــذا، رغــــم أن

الدعم السريع، وسعى  هما بموالاة قوات 
ّ
مُت

في مُؤتمَر »إيــغــاد« إلــى فــرض حظر طيران 
 هذا الطرح 

ّ
وإدخال قوات إلى السودان. لكن

رُفِــض بشدّة من قــوى وطنية ومــن الجيش، 
كما ساهم مُؤتمَر »دول الجوار«، الذى عقد 
ــل العسكري 

ّ
فــي الــقــاهــرة، فــي رفـــض الــتــدخ

المباشر في السودان، ما عُدّ ساعتها انحيازاً 
دول  لبعض  الجيش، وتصدّيا مصريا  إلــى 

الجوار المساندة لقوات الدعم السريع.
تــقــدّم دور الوساطة  الــدلائــل على  ومــن بــن 
والدعوة  الإعـــداد  ؤتمَر جــرى 

ُ
الم  

ّ
أن المصرية، 

إليه بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، بينها 
ــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

ّ
ــم المــت هــيــئــات الأمــ

وجــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، بجانب وفـــود من 
دول الـــجـــوار، مـــا يــضــع هـــذه الــهــيــئــات أمـــام 
 في الوقت ذاته على إدراك 

ّ
مسؤوليتها ويدل

ة 
ّ
الأطـــراف كاف التعاون مع  القاهرة ضــرورة 

 
َ
لمعالجة أزمة السودان، التي أصبحت ساحة

إلى  التوصّل  الدولية، ما يفرض  للتفاعات 
ــدّ أدنــــي مــن الــتــنــســيــق ومـــن الاتـــفـــاق على  حـ
القضايا الرئيسية. وحاولت القاهرة إنجاح 
ــى وإن تــأجّــل مــوعــده، لضمان 

ّ
ــؤتــمَــر، حــت

ُ
الم

مشاركة واسعة. ومع وجــود تشكيل وزاري 
جديد، تريد السلطة في مصر إبراز فاعليته. 
وأخيراً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي 
على تسجيل مواقفه بلقاء القوى السياسية 
الإمـــارات  لــدول  لن 

ّ
وأيــضــا، ممث السودانية، 

القاهرة،  وألمانيا وقطر، وإبــداء حسن نوايا 
وتــأكــيــد رغــبــتــهــا فـــي وقـــف الـــحـــرب، وعـــودة 
 أن يشير، 

َ
ه لــم يُــفــوّت فــرصــة

ّ
الاســتــقــرار، لكن

الثورات،  بشكل غير مباشر، إلى موقفه من 
ـــهـــدّد الاســتــقــرار ووحــــدة الــــدول، 

ُ
بــوصــفــهــا ت

شكّل خطراً وجوديا عليها.
ُ
وت

)كاتب مصري(

 
ّ
ــه. لــكــن ــ يــصــبــح لــلــرجــل قــبــر تـــرتـــاح فــيــه روحـ

ق بعد.
ّ
الحلم لم يتحق

ــن لــزيــارة 
َ
وقــبــل ســنــن قليلة، رافــقــت صــديــق

ســـيّـــدة تــســكــن فـــي حـــي الــلــيــمــون بـــالـــربـــاط. 
الفيات  تلك  إلــى فيا متوسّطة من  فدخلنا 
ــهــا 

ّ
الــعــاديــة الــتــي لا يــمــيــزهــا شـــيء ســـوى أن

نــظــيــفــة وبـــســـيـــطـــة. وجــــدنــــا فــــي اســتــقــبــالــنــا 
ــدا لــــي عــلــى  ــ ــا بـ ــد تـــكـــون بــحــســب مــ  قــ

ً
ــدة ــيــ ســ

ــقِـــصَـــر،  عــتــبــة الـــعـــقـــد الــــثــــامــــن، تــمــيــل إلـــــى الـ
أســاريــرهــا مُــســتــبــشِــرة، حــيّــة الــطــلــعــة، أنيقة 
بالتحيّة  بــادرتــنــي  الــــروح،  الــلــبــاس وخفيفة 
ــهــا تعرفني من 

ّ
والــســام عــلــي بــحــرارة وكــأن

ل.. 
ّ

. تفض
ً
 وسها

ً
زمان، وبادرتني قائلة: أها

ــــرأت مــجــمــوعــتــك القصصية  قـ لــقــد  ـــل.. 
ّ

تـــفـــض
البيضاء، 2012(، ولم  )الــدار  الــفــراغ«  »محنة 
السخرية  مــن  كثير  لها 

ّ
يتخل أن  ــع 

ّ
أتــوق أكــن 

 مثلها 
ّ
ها وأنا لا أكاد أصدّق أن

ُ
والهزل. شكرت

يــقــرأ لكاتب هـــاوٍ مثلي. وبــعــد أن أكملنا  قــد 
ن لها، كانتا 

َ
واجب التحية والسام على أخت

مــعــهــا تــــأخــــذان قــســطــا مـــن شــمــس الأصـــيـــل. 
كان  الــذي  فرصة وســألــت صديقي،  اغتنمت 
مـــعـــروفـــا بــتــدبــيــر المـــقـــالـــب: »مــــن تـــكـــون هــذه 
السيدة الطيبة؟«. فأطلق ضحكة عالية، وقال 
لــي مــتــهــكّــمــا: »مــغــمــورٌ يــســأل عــن مــشــهــور«. 
وتــابــع »لــقــد أحجمت عــمــداً عــن تعريفك بها 
ــهــا 

ّ
مــســبــقــا حــتــى تـــكـــون مــفــاجــأتــك أكـــبـــر.. إن

السيّدة غيثة بناني زوج الشهيد المهدي بن 
بركة ورفيقة دربه الطويل«.

لتنطلق ذاكرتي في ربط الماضي بالحاضر، 
مستحضراً الصورة الملهمة للزعيم بن بركة 
التي مــا يــزال طيب ذكــراهــا عالقا فــي أذهــان 
الأجيال المتعاقبة في المغرب والوطن العربي، 
المفجع منذ زمن  الــعــالــم رغــم رحيلها  وعــبــر 
بعيد. كم أسعدني ذلك اللقاء الذي لم أعرف 
ه حديثا ونقاشا وضحكا، 

ُ
كيف مرّت ساعات

تعرفت فيه عــن قــرب على ســيّــدة كانت وراء 
 أثــره 

ّ
رجـــل عظيم ســمــعــتُ عــنــه ولـــم أره، لــكــن

ديــه. 
ّ

بــقــي خــالــداً فــي مــقــابــل نــســيــان أثـــر جــا
رحمها الله برحمته الواسعة، وجعل مثواها 

ديار الخالدين.
)ناشط وحقوقي مغربي(

مؤتمر القوى السودانية... صراع السياسة خلف خطوط القتال

المرأة التي كانت وراء المهدي بن بركة

تباينات بشأن نتائج 
مُؤتمَر القوى 
السودانية في 
القاهرة تأثرّت 

بالاصطفاف مع 
جبهتي الصراع 

وبارتباط بعض القوى 
بأطراف خارجية

 
لم يفُوّت السيسي 

فرصةَ الإشارة، خلال 
لقائه قوى سياسية 

سودانية، إلى موقفه 
من الثورات بوصفها 
تُشكّل خطراً وجودياً 

على الدول

حقيقة اختفاء 
بن بركة ظلتّ تائهة 
بين فرنسا والمغرب 

وأميركا، والاحتلال 
الصهيوني، الأطراف 

التي كانت لها مصلحة 
في التخلصّ منه

عاشت بناني، التي 
كانت سند بن بركة 

ونصيره حلم الوصول 
إلى حقيقة اختطافه 

واسترجاع جثمانه، 
لكنّ الحلم لم يتحقّق
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